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موصوعات الصورة الشعرية في شعر طرفة بن 
العبد 
ومصادرها 


د. إسماعيل أحمد العالم” 


الملكضن 


تحاول الدراسة التعرف إلى فكر طرفة بن العبد ورؤيته الفنية لما حوله؛ ولما كانت الصورة الشعرية 
تفضي بنا إلى الوقوف على التجارب الشعورية التي تكمن في النفس الشاعرة» كانت وجهتنا استشارة 
الموضوعات التي تشكلت فيها الصور الشعرية» واستشارة المصادر التي أسهمت في بناء تلك الصورء 
فالوقوف على موضوعات الصور ومصادرها يقود إلى معرفة المعاني التي كانت تلح على الذات 
الشاعرة؛ ولا شك في أنها معان خبرتها وعايشتها من خلال البيئة المعيشء فلعل ولوج هذه النافذة يمهد 
السبيل إلى معرفة القيم الفنية والجمالية التي تنطوي عليها رؤى الشاعر وفكره. 


* أستاذ مشارك في قسم اللغة العربية وآدابهاء جامعة اليرموك دكتوراه في الأدب القديم ونقده. 


/ا/ 


موضوعات الصورة الشعرية في شعر طرفة بن العبد ومصادرها. 


كثيرة هي الدراسات النقدية الحديثة التي تناولت الصورة الشعرية في شعر الشعراءء ولكنها دراسات 
متباينة» فبعضها جاء مقصوراً على الصورة الشعرية» وبعضها الآخر جاء شمولياء يجمع بينها وبين 
جوانب أخرى ذات صلات بالأثر الأدبي("2. وأكثر الدراسات القيمة التي أفاد البحث الذي نحن بصدده 
منهاء ونهج نهجهاء واتخذها معلما مضيئا له؛ دراسة الدكتور علي البطل: (الصورة ف في الشعر العربي)» 
ودراسة الدكتور نصرت عبد الرحمن: (الصورة الفنية في الشعر الجاهلي في ضوء النقد الحديث)» 
ودراسة الدكتور عبد القادر الرباعي: (الصورة الفنية في شعر أبي تمام)» ودراسة الدكتور فايز القرعان: 
(مجال الصورة الشعرية ومصدرها في شعر عبيد بن الأبرص) (. وعندما يتجه البحث لدراسة الصورة 
الشعرية في شعر طرفة بن العبدء يدرك أن قوة الشعر تتجلى في الصورة التي تملك من الإمكانات الفنية 
والقيم الجمالية ما يمكنها من التعبير عن التجربة الشعورية ودقائقهاء والتصوير الفني هو الحياة التي تسري 
في عروق الشعرء وفي مسامات الصورة الشعرية تكمن نفسية الشاعرء وفي دراستها نقف على تجربته 
الشعورية بكل أبعادها الإنسانية والفنية» ويدرك أيضاً (أي البحث) أن ذ نبع الصورة الشعرية الثرء الذي 
تنهل منه موضوعها ومصدر عناصرهاء يكمن في النفس التي تعد 0 لكل التجارب الإنسانية التي 
يمارسها الشاعرء وتعد مخزنا لكل ما يصحبها من أحاسيس وانفعالات. ١‏ 
وفي إطار هذا الإدراك أستطيع القول أن الصورة الشعرية محاكاة ذاتية لروح الشاعرء وما يرتسم في عقله 
وقلبه من خواطر وأحاسيسء إذ يقوم بتشكيل ذلك الركام من الأحاسيس والأفعال والأفكار التي تتحاور 
وتتفاعل في أثناء عملية الإبداع» ومن أجل أن تكون الصورة الشعرية ناضجة» فلابد من أن يتسلح الشاعر 
بخبرات تأتيه من تقافاته وأسفاره» واطلاعه واحتكاكه» وخياله المبدع؛ وتكوينه النفسيء وبنائه الاجتماعي» 
ولعل الخيال يعد في مقدمة ما يحتاجه الشاعر في تشكيل صوره الشعرية» فهو قوة خلاقة مبدعة؛ تعمل 
على استثارة الرصيد الثقافي عنده؛ واسترجاع الحالة الشعورية التي انبعثت عن التجربة؛ كما يقوم بخلق 
نوع من العلاقات الخاصة بين الأشياء الخارجية؛ وينتقي الأحداث. ويختار الموقف الصافية التي تغذي 
التجربة الشعورية؛ ويعيد تنسيقها لتصبح قادرة على تصوير الحالة الشعورية!"'؛ والصور التي يسهم 
الخيال في خلقها وإبداعها تكون ذات طرفين؛ الطرف الأول هو الموضوع الذي تعايشه ذات الشاعر» 
والطرف الثاني هو المصدر الذي تستقي منه الصور مادتها وعناصرهاء ولا ننسى ما للجانب الوجداني 
من أثر في بناء الصور الشعرية» إِدّ يعد مرجعا لتجارب الشاعر ومشاعره التي تحدد مسارات رؤيته الفنية 
للعالم من حوله؛ وإن كانت هذه الرؤية تأخذ طابعا ذاتياء يقول إيردل جنكنز: (ليس هناك خلاف بين قولنا: 
إن الفنان يعبر عن مشاعره وتأثيراته؛ أو أنه يعبر عن خصائص العالم والحياة» لأن مشاعره وتأثيراته 
خاصة بصفة العالم والحياة) 9 
ولما كانت قوة الشعر تتجلى في الصورة التي تعبر عن التجارب الذاتية التي عايشها الشاعر في حياته 
اليومية» وتعبر عن حالته النفسية وشعوره بوضوح. كان لزاما علينا أن نستقرئ كامل شعر طرفة بن 
العبد» للتعرف إلى الموضوعات التي تشكلت فيها صوره الشخصية»؛ والتعرف إلى المصادر التي تستمد 
الصور منها عناصرهاء وهذا يقودنا بالتالي إلى معرفة المعاني التي توحي به صوره وما فيها من قيم 
جمالية وفنية. 
ومما لا شك فيه أن إمعان النظر في صور طرفة بن العبد التي تشكلت في شعره؛ يجعلنا نردها إلى غير 
موضوع. منها ما يتعلق بالإنسان» ومنها ما يتعلق بالطبيعة والحيوان وأشياء الحياة اليومية والثقافة» وحتى 
يتم ذلك ويتضح, يليق بنا أن نقف عند كل موضوع.؛ وما تشكل فيه من صورء لنتعرف إلى فكر طرفة 
ورؤيته الفنية لما حوله. 


الموضوع الأول: الحياة اليومية. 
إن موضوعات الحياة اليومية التي يتدخل ذوق الشاعر وذاته في تشكيل صورهاء موضوعات ألفها 
وخبرهاء وبالتالي قام ببناء صورها على أساس الاستجابة العاطفية لما في النفس من نوازع فكرية 
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وشعورية مختلفة» يقول الدكتور الرباعي: (إن ذوق الشاعر وتجربته الذاتية كانا وراء اختياره 
لموضوعات صوره وتشكيلها في أوضاع مختلفة تساق جميعا نحو المواءمة والاتساق) ©. 

وموضوعات الحياة اليومية ذات جوانب متعددة» منها ما يتعلق بأشياء الإنسان التي تعمل على أن تقيم 
أوده» كالطعام والشراب والملبس والمسكنء ومنها ما يتعلق بأشياء الشاعر واهتماماته؛ كذكر المكان الطلل 
وما فيه» ومنها ما يتعلق بالمجتمع عامة كالحرب وأدواتهاء وتعدد الموضوعات في جوانبها تبعه تعدد في 
المصادر التي أسهمت في بناء صورها: وبإنعام النظر في نتاج طرفة الشعري لعله يفضي بنا إلى تعرف 
موضوعات الحياة اليومية بجوانبها المتعددة» وما اعتمدت التجربة الشعرية من مصادر في تشكيل صور 
الموضوعات. 

ومن موضوعات الحياة اليومية التي وقف عندها طرفة: 

المكان الطلل: حظي عالم المكان الطلل باهتمام طرفة» ففيه ذكرياته» وهو رمز الأمومة» وأيكة أحلام 
الطفولة وفردوسهاء وهو عالم لم يعرف الذم والعيب» عالم من الحرية والبراءة0". 

وعندما أجرينا سياحة في ديوان طرفة لحظنا وقوفه فيه مسجلا مكانه» مشيرا إلى العوامل التي أسهمت في 
تغيير معالمه» وذاكرا ما نزل به بعد رحيل أهله الآدميين» واصفا حاله إبان الوقوف عليه إذ ذرف الدمع» 
وأجهش في البكاءء لقد اعتاد الشاعر الجاهلي أن يذكر الأماكن التي تنزل بها الصاحبة والتي تكتنف الطلل» 
فهي برقة ثهمد(", وأجزاع إضم وسفوح قو)؛ وصحراء يسر”"؛ وخفاف واللوى”''"» وناظرة!'"), 
والسَهْب والأملاح والعّمر وعرق والرّماح وأبليّ والحَجر والنّسرء يقول: 


عتعها تجتن ال التلححكي المتوسمت لب ف الملاحٌ ف العمل 
قخقغ رق والرأغغما فلل ٍ اه لوىمن هله قفر 
تحني التتحهدتى القفتحسز | وفلماوان فل بالحخجر 
فتحجؤا#التعحييدنا فالتجسنح عه لذن فلص حراكء فلك ر59) 
وحّزان الشثريف9"©: 

لهند يجتزان اريف طلول ‏ لوحخوأشى عَفْدسِنْ مُحِيِل 
راجت رح رجات ) . 

ا ا كه من النجد في قيعان جاش مسابلة 
والسيّدان*"2: 


وأرى لها دارا بأغدرة المي دان لم يدرس لها رسمٌ 

ولعلّ حرص الشاعر على ذكر أسماء الأماكن التي تضم الأطلال يعود لارتباطها في أذهان الشعراء 
بتجارب شخصية:. أو لعل الشاعر يعوذها من الشرء فذكرها ضرب من الرقيء وإلحاح الشاعر عليها يمكن 
أن يفهم على أنه نوع من توقي فكرة الشرل' "©. 

أما العوامل التي أسهمت في تغيير أماكن الطلل فهي مقصورة على مصدر حياتي واحد في شعر طرفة» 
مستمد من الطبيعة» ومتمثل في المطر ؛ والمطر قد يكون مطر الربيع أو مطر الصيف”"') أو مطر (أسحم 
وكاف)2"0.: ومتمثل في الرياحء والرياح لعلها تكون رياح الجنوب أو رياح الصّب3"» ولعلها تكون 
رياحا شديدة”” "2 يقول طرفة في أطلال هند: 


أربت بها تاجة تزدتهي الحصستى وحم واف العَِي هَطُول 
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فغيرن آيات الديار مع اليتى وليس على ريب الزمّان كفيلٌ 


لقد أصبحت ديار هند التي تحولت إلى أطلال؛ موطنا دائما لهبوب الريح الشديدة وهطول الأمطار 
الغزيرة» فالتغيير جاء من خلال الريح الشديدة التي لازمت الديار واستمرت معهاء وشدة الريح تأتي من 
قدرتها على حمل الحصى ورميهاء وجاء التغيير أيضا من خلال المطر الذي كثر ماؤه فهو (أسحم وككاف)» 
وكثرة ماء المطر كونه جاء في زمن العشي» »فهو زمن يوحي بغزارة مطره إذ قال الشاعر (هطول)» وجاء 
التغيير أيضاً من خلال قِدَم الديارء إذ أسهم الزمان بأحدائه وصروفه وتقلباته في تغيير معالم الديار» فشأنه 
لا يبقي على شيءء ولا يؤتمن جانبه» إن التركيز على الطبيعة في تغيير معالم الديارء وقصر ذلك عليهاء 
يعود إلى تسليم إنسان الجاهلية بقوتها الهائلة» التي لا يمكن التحكم بها أو معرفة حدودهاء فهي قوة مطلقة» 
وحيثما يظهر التوتر بين الخير والشر والتجدد والفناء» يظهر رمز الطبيعة؛ جامعة في إهابها كل بواعث 
الموت والخوف والاحتقار والسقوطء لقد وقف إنسان الجاهلية متحيرآ في فهم ذلك الغموض المذهل» 
عاجزا عن استيعاب وجه الطبيعة وعاجزأ عن إدراك حقيقتها في الوجود(' ". 
وحرص طرفة على أن يذكر المرأة التي لها صلات بالمكان الطلل» ومن نساء الطلل خولة وهر وليلى 
وهند وسلمى والرباب7"". لأن المرأة في الطلل رمز الحياة والمرآة التي تعكس حاجة الإنسان للأمان في 
عالم لا يتصالح مع مخاوفه. ١ ١ ١‏ 
ومن عناصر المكان الطلل الذي عايشه طرفة وعاينه في ذاته ونقله إلى عالمه الشعري الحيوان الذي يبدو 
وارثا لبقايا حياة الإنسان في المكان» ومن أنواع الحيوان الذي حل في الطلل ؛ بقر الوحشء والنعام والظباء» 
يقول: 

عفا مِن آل ليلى السسَه لب فالملاح فالمَمْر 

ثم يقول: 0 
لاد ترتعب | العِدٍ سل لظْلعمان 


لقد أصبحت هذه الأماكن قفارا تسكنها الوحوشء ويرعى فيها بقر الوحش والنعام والظباءء وبهذا تكون 
الديار قد استبدلت بأهلها الآدميين مجتمعا حيوانيا. 


بده 5 
م أرى 5 د ا كالإماء أثنرفت ك0 ( 


يتساءل الشاعر هنا عما أحزنه وأثار لوعته؛ أخلو المكان من أهله أم قدم عهده؛ء أم الرماد الذي ذهبت 
معالمه إذ اصبح موطنا للنعام؟ 

وظني أن ما أحزن الشاعر وآثار لوعته ذلك التحول الذي أصاب المكانء إذ تحول من الحياة الإنسانية إلى 
حياة الحيوان» وبمعنى آخر تحول من عالم الاستئناس إلى عالم التوحش بفعل فاعل التغيير» ممثلا بالإنسان 
و الطبيعة. 

ووقف طرفة عند آثار المكان الطلل» فذكر الرسم والرماد والاثافي”": 


مجلة جامعة دمشق- المجلد 185- العدد الثاني- ٠٠٠١57‏ اسماعيل أحمد العالم 


وأرى لا دارا بأغدرة ايساد دان لميمدس لهارَشئم 
إل متههاذا :ها مهححكذ] دقفتت عن ةالرياحخوالد سْ كحم 


إن تعلق الشاعر بآثار المكان» ورفضه ذهاب معالمه» وتأكيده على وجوده. يعود إلى تعلقه بإنسان المكان 
ممثلاً بالمرأة لذا نراه يصر على وجود الرماد وإن كان هامداً بين آثاره؛ ويصرٌ على تصدي حجارة الطبخ 
السوداء (الأثافي) المحيطة بالرماد- للرياح. 

ومن عناصر المكان الطلل البكاء على ما ألم به من عبث وتدمير وتغيير بفعل الإنسان أو الطبيعة» وقد 
أصبح البكاء على المكان الطلل عند الشاعر الجاهلي تقليدآ راسخاء لأنه يستجيب إلى حاجة ملحة في الذات 
العربية قبل الإسلام» ويعبر عن مأسناة حضارية جماعية» إنها مأجناة الانهيار الحضاري الذي حول الحياة 
المدنية والزراعية المستقرة إلى حياة بدوية رعوية قاسية» إنها مأساة الجذب» والتصحر الذي ابتلع 
الخصب؛ وقضى عليه فأسقط في يد الإنسان الذي ابتلى بالترحل وعدم الاستقرار” '2: يقول طرفة: 


متى تر يوما عَررصة من ديارهًا 2 ولو فرط حول تَسجُم العين أو ثهل””" 


يصف الشاعر حاله عندما يرى فناء المكان الطلل» إذ يتملكه الشوق والحنين» ويشتد به الأسى واللوعة» 
فينهمر الدمع من عينيه مدراراً. 

ولعل الرؤية النفسية التي يحملها طرفة في مشاعره وأحاسيسه للمكان الطلل» جعلته يخلع عليه بعض 
الصفات التي استمدها من الحياة اليومية» فآثار المكان ورسومه في (السّفح) تشبه ثوب يمانيا زينته وحسنته 
قريتا (ريدة وسحول).» يقول: 


وبال فح آيات كان رُسومَهَا يمان ونه تقذ وت حول" 


فالتائل قي البيت: التعري يقني إلى أن الذلت الشباعنة توفظل البلي لمكاق الصنااحية فهو لازال يرفل 
هزه ن الحياة اليومية اختار الصناعة ممثلة بغمد السيفء إذ شبه دار الحبيبة وقد أصبحت خاوية بالية بوشي 
غمد أجاد الصانع نقشه. يقول: 


أتعرف رسم الدار قفرا منازلة كجَفن اليماني زتخرف الوثلني ماقل:") 
ومما هو لافت للنظر أن رسم الدار قد أصابه البلى بفعل فاعل كأن يكون الإنسان أو الطبيعة؛ ولكن الذات 
الشاعرة المحبة لدار الحبيبة تأبى اندثارهاء وظني أن نظرتها إلى رسم الدار يكافئ ويعادل عمل الإنسان 
الصانع الذي حول الجلد الخام إلى جلد فيه الزخرف والنقش. 
ومتمثلة في صناعة الترسء إذ ذكر معالم ديار سلمىء فذ والثير والأعلام والحمى وقف كأنها ترسء» يقول: 

فذو الثَير فالأعلامُ من جانب الحِمّى وف كظهر الشرس تجري أساحجلة!”) 


يم ا ا د كي بر م م 
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لكي تمكنه من الصّدَ والحماية» والوقوف في وجه من يريد تغيير المعالم في الحياة» يعادل ويساوي هذه 
الجبال والأماكن الغليظة المرتفعة في ديار سلمى إذ تأبى الاندثار والزوال. 
كما اختار من مجالي الثقافة والحياة اليومية ممثلة ببسطور الكتاب» إذ شبه ما بقي في الدار من رسوم 


بسطور كاتب أبدع في نقشها وحليتهاء يقول: 
لتشجاك الربْ عم قت*ئة رمت 8ه دارسُ خئهشئغسة 
حور لروارشتة” ابسفصض مرق تحت 
لبت بعدي السيولٌ به وجرى في روات قرهئةا ١‏ 


وقد أسهمت عوامل كثيرة في إخفاء معالم المكان الطلل الأصلية؛ الزمن ممثلا بالقدم» والمطر ممثلاً 
بالسيول التي أخذت الديار من كل ناحية» حتى درستها وعفتهاء فتحولت الديار من حركة تعج بالحياة 
الإنسانية إلى حال طابعها الاندثار والفناء» ولكنَ الذات الشاعرة وحبها لديار الحبيبة» وكما عودتنا ذوات 
الشعراء الجاهليين» نهضت للتصدي لعملية الهدم والتدمير التي حلت بالديار» فجاءت بعنصر ينضح حياة» 
ويتصدى لما حل في الديارء إذ جاءت بصورة ذاك بالكاتب الذي انتكب على تزيين كتابته وتحسينهاء 
مختارة زمن ن الضحى لأنه أحكم لصنعة الترقيش والتزيين» وجاءت أيضا بالوشمء لأن الوشم عند الدكتور 
مصطفى ناصف يعني (محاولة الذهن أن يثبت مادة الحياة» وأن يدحض فكرة الزمن) كما أنه (تعويذة من 
الفناء والتدمير) "". 
ويضاف إلى موضوعات الحياة اليومية أدوات الحرب التي عاينها طرفة» وخبرها في حياته» وعايشها في 
مجتمعه؛ إذا مارس المجتمع الجاهلي الحرب من أجل الوصول إلى أرض خصبة بالماء والكلأء أو من أجل 
أخذ بثأرء أو من أجل حماية الظعينة وغير ذلك من شؤون الحياة الاجتماعية. 
ومن أدوات الحرب السلاح؛ وكان حديث طرفة عنه قصيراً غير ممتدء ومحصورا بالسيف والرمح؛ فقد 
صور السيف من خلال مصدر الحياة الإنسانية» إذ جعله إنسانا عطشان يريد أن يطفئ غلته من دم الشاعر» 
يقول: 

وأفوى باأبيض ذي غلة كُشبححيك يز وتسحة بشحة مرحي 0 


وأحيانا يرسم له صورة حسية يستمد عناصرها من مصادر الحياة الإنسانية» أو حياة الحيوان» إذ جعله 

يغوص في الضريبة فهو (رُسّب)» وجعله باترا قاطعا لما أسقطته عليه 0*"؛ وقد كثرت الصفات التي 

خلعيا طرفة على السبيت » فهو عضب رقيق الشفرتين مهند” "© وأخو ثقة يسبق قطعه الصوت( ")كيين 
بمعضد (أي رديء وكليل) " 0 ومنيع"", 

اسن فلاح الماك وله يتكرنها طرفة إلا عو اولظ ف فوطي د شاور ودشي انون الل ميا 

حا ال 


وقذ 1 2.3 د وخْبٌ ل 5 3 137 2 78 ) ل 40 لاك الك ُ )2 
ومن موضوعات الحياة اليومية اللباس» فقد ذكر طرفة ذيل الثوب الطويل الأبيضء» مصورآ به الخيلاء 
والتبختر عند الجارية7 ): 

فذالت كماذالت وليدهةٌ مجلس شري ربّها تيال سَذل ممددٍ 
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وذكر من أنواع الثياب البرد (وهو ثوب موشى)» والمّجْسّد (وهو ثوب مصبوغ بالزعفرانء أو الثوب الذي 
يلي الجسد)» ليرسم صورة وصفية للإنسان الذي ينادمه(” : 


.9 د اماي : : 4ه 5 النجوم وقيذ م 5 وح لبذ 1 : ب 3-3 رُ د و 7 م 3 
والنمر”"): 
شمزارئتيو قت ا ا 0 1 


وذكر ثياب الظعن فهي من الرقم الفاخر المصنوع في قرية عبقرء ليدلل على مكانتها الاجتماعية وما ترفل 
به من الحسن والجمال» والرقم من الثياب هو الخز الأحمر القاني الموشى بأجمل الألوان7”): 


عالينَ رقتعما قاخرا أوثلة من عبقرني كنجيع الدبيح 


وذكر أيضا ثياب القوم وهي الهدب والأزّرء ليصور ما هم فيه من نعمة وترف وخيلاء7''): 


شمراحوا عبق المسك بهم يلحف ون الأرض تاب الأزار* 


ووقف طرفة عند الطعام والشراب كموضوع ينتمي إلى الحياة اليومية» ولم يكن حديثه عنه واسعاء ولم 
يكن أيضا مستقلاًء بل جاء في ثنايا حديثه عن موضوعات أخرىء ومن مفردات هذا الموضوع الخمرء فقد 
ذكرها كشراب؛. راسم صورة حسية لها مستمدة مادتها من مصدر الطبيعة ممثلاً بالماء. فخمر طرفة 
عتيقة وكميت اللون7): 


فمنهن سبقي العاذلات يشترابّة كُمَيْت متى ماتعئل بالماء تُزيد 


وذكر الجفان كأوعية طعام مشبها إياها بصورة مستقاة من الطبيعة» ممثلا ب (الجوابي) لسعتها 
5 (45), 7 
وعظمها : 


3 الجوابي لا 5 : مُث 2 2 ل ى الا 4 ياف أو ١غ‏ 23 5 3 


الموضوع الثاني: الإنسان. 

عن طرفة بن العبد في صوره الشعرية عناية خاصة بتصوير الإنسان الذي كان يتصل 
به أشدّ اتصالء كالأفراد الذين احتك بهم؛ وكان لهم أثر كبير في حياته وسلوكه؛ والمرأة 
أما الأفراد الذين عُني بتصوير سلوكهم, فهم الناس بعامة وقومه بخاصة وخصومه وأعداؤه؛ وكان مجال 


الحديث عنهم ينتمي إلى ما يتحلى به قومه من قيم اجتماعية» وما يدور في خلد عامة الناس من قضاياء وما 
يتصف به خصومه وأعداؤه من صفات. 


ومن القيم الاجتماعية التي رصدها طرفة في قومه قيمة الكرم؛ إذ استفى صورها من مصادر حياتية 
متعددة منها مصدر الطبيعة» إذ جعل أرقى درجات الكرم ما كان في زمن الشتاء حيث البرد"”: 


5 ع ! الم تاق ذ 0 | جف[ لا ىّ الآدب فيذ | ينئة 
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ومن حياة الحيوان» فقومه مشهورون بنحر الإبل لحبهم للكره(*: 
ولد ف / 5 37 5 أ 60 م || 3 زا م ميخ ب 5 3 


ومن الحياة اليومية» إِد يبنون بيتا لمن سلب ماله ولجأ إليهم7"*): 
يَجْر ‏ المحصروب فينا مالةُ بيناياءوس وموخدم 
وعندما تحدث الشاعر عن قيمة الكرم» جال في خاطره ما يناقضها من الصفات؛» وهي صفة البخلء إذا 


يذكر بني المنذر بن عمرو وما هم فيه من بخل؛ ولكي يشكل صورة ما هم عليه؛ استمد مادة صورته من 
مصدر الطبيعة التي عايشها في بيئته إذ جعلهم كنبات الحرمل الذي لا يقدر آكل عليه!'2: 


محر ل أعيّاعلى كل آكقل مُبيرآولو أمسى سوامُهُمُ دشرا 


ومن القيم الاجتماعية التي تحلى بها قوم طرفة البطولة والشجاعة» فقد اعتمد في تصويرها على عناصر 
ومواد مستقاة من غير مصدر حياتيء فأخذ من حياة الحيوان» ومن عالم الطبيعة» ومن صفات الإنسان» 


وهاهو يجمعها في قوله: 
أنه غاب فاذا ماقزغوا غَيْرُْ انكاس ولا هوج فذر6707, 


فقوم الشاعر اشد الأبطال وأشجعهم؛ فهم (أسد غاب)؛ وهم إذا (ما فزعوا) أقوياء» ليس فيهم حمق ولا 
طيشء ولا ميل إلى اللغط وكثرة الكلام. 

وقد اختار طرفة مادة صورته من مصادر متعددة أيضاء من الحياة اليومية ومن حياة الإنسان» ومن حياة 
الحيوان عندما تحدث عن بطولة قومه في يوم (تحلاق اللمم)» إذ عمّ الفزع والرعب في هذا اليوم» حتى 
خرج النساء هاربات وقد رفعن ذيولهن فكشفن عن سيقانهن» وولى العدو منهزما بفضل الخيل التي كانت 
تكرت على الأعداءء يقول: 


سائلوا عتّاالذي يَعرقفا بفُواةّا يوم تح لاق اللْسم 
يومثبدي البيضْ عن أمنؤقها وتَلفا الخيلٌ أعراج النَعَمٌَ 
ونكبرٌ الخيل في أدبارهها يوم لا يعط ف إلاذو كقر9) 


وأمر بدهي أن يحرز قوم الشاعر النصر لأنهم يمتلكون جيشا رسم طرفة صورة حسية له» تشكلت في 
رؤياه الذاتية» ثم نقلها إلى عالمه الشعري» مستمداً ذلك من الفعل الإنساني» فهو جيش ضخم مهلكء يلتهم 
كل شيء» ويبتلعه ابتلاعا لكثرته ليس فيه فترة راحة؛ ولا يسمع إلا النداءات على الخيل ك (قدم وهب 


وهلة)ء يقول: 
وقتتل اال لاق بُكُمُ في جميع جد قل لهم 
رز هق مم وهق ب هتناو ذي زُأهعاء جسة بهمألة9) 
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ومما هو لافت للنظر أن طرفة في معرض الفخر بقومه وجعلهم الأول قوة وشجاعة وبأسا شديداً وصموداء 
اندفع لرسم مشهد حسي في تجربته الشعرية من واقع التجربة الحياتية التي عاينها لجيش الأعداء وقائدهم؛ 
ومن الصفات الإنسانية ممثلا (بمجر وأريب وشديد القوى وأبي ومقول).؛ ومن الأفعال الإنسانية ممثلً ب 
(الدسيعة وأبرم وألحم)» يقول: 


وأرعن مث ل الليل مجر يِفُودهُ أري ْإذاما سور الأثشر أبرممّا 
شديدُ القفوَّى ض خم الدسيعة مِقَُولٌ بي إذاما هم بالقللك ألحََا 
(تدتححساء وقد هابت مَعَد شَاانَة وقد رفع الرايات فيها وَسَوَم9ك”) 


نمال هذا الجرشن زمه قزم الشاعن. 

وإذاما صور طرفة البطولة والشجاعة في شعره وجدناه يتذكر ما يناقضهاء وهي صفة الجبن والإحجام 
عن الإقدام» إذ اتخذ مادة تصويرها من العناصر والمصادر الحياتية المتوافرة في الصفات الإنسانية» يقول 
مخاطبا ابنة أخيه: 


ولا تجعليني كامرئ ليس هَنَّهُ كهمًّي ولايُغني غتَائي ومَثلهدي 
بطئ عن الجُلّى سريع إلى الخنى ذلول بأخمَاع الرأجال مُلجدة) 


ومن القيم الاجتماعية المتوافرة في قومه أيضا سداد الرأي والرزانة والوقار والحلم الواسع» والأمر 
بالمعروف وفعل الخيرء وللإفصاح عن هذه القيم وتصويرها فقد استفاد طرفة من مصادر حياتية متمثلة 
في الصفات الإنسانية والحياة اليومية» إذ يقول: 


ولقد تعلسمٌ بكر أننا فاضلو الرأي وفي الرئاع قر 
يكشفون الضْرً عن ذي ص رهم سكير سد 
فختلكلٌ أحلامَجمٌ عن جارهم ريخب الأراع بالخير أشمشثر 0 


ومن القيم الاجتماعية أيضا ما خلعه الشاعر على رئيس القبيلة من صفاتء فهو (حازم الأمر) وكامل الخلق 
والخلق» وراجح العقل والتفكيرء مستمدآ عناصر الصورة من الصفات الإنسانية التي تؤهله لزعامة القبيلة 
وقيادتها إلى ما يؤول عليها بالخيرء فحري به ان يكون شجاعا في الحربء وهمته همة شباب» يقول: 


أجِدسٌرُ لناس برأس صَتكتم حازم الأشر شجاع في الوعمٌ 
كام ل يَخْصَعٌ آلاءَ الققى كه نسي نذأت ب 00 


وإذا كان قوم طرفة يتصفون برجاحة العقل وسداد الرأيء فإن ملك المناذرة على خلاف ذلكء إذ شكل 
الشاعر صورة لما هو عليه من جهل ودناءة وغباء»؛ مسنفيداً في بناء مادة صورته من غير مصدرء. من 
حياة الحرران رمن بعلم الطبيعة: رقول: 


هُمُ سَووارَهُوا تزوّ في إسته من الماء خَالَ الطير واردة عثنر]*”*) 
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وبعد أن قدم طرفة صورة قومه وما يتحلون به من قيم اجتماعية رفيعة» نراه يحدثنا عما يدور في خلد 
الإنسان من قضاياء ومن هذه القضايا التي وقف عندها إنسان الجاهلية قضية الموت؛ فهو حتم مهما كان 
الإنسان» وحيثما وجدء وهو يأتي على غير موعدء ويهدد المرء في كل لحظة؛ في حله وترحاله» وحيدا أو 


في جماعة» يقول: 
ألا أيمّذا الزاجري أحضسر الوعَى وأن أشهد التذات هل أنت مخلدي 
فإن كنت لا تستطيعٌ نفع منيتي فذرتي أبابرنها بما ملكتن يَد(ة6 


لقد اعتمد طرفة في تصوير الموت على عناصر ومواد مستقاة من مصدر الحياة اليومية» إذ ذكر الوغى» 
وذكر اللذات» ليفضي بحقيقة مفادها ما دام الموت لا بد منه» فلا معنى للبخل بالمال وترك الملذات. 
ويؤكد الشيء نفسه أن الإنسان وإن طال أجله» فالموت آتيه لا محالة» لأنه في يدي من يملك قبض روحه». 
تماما كصاحب الدابة الذي أطال لها في الحبل لترعىء إذا شاء اجتذبهاء وردها إليه» وما دام الإنسان 
مربوطا في حبل الموت فإنه ينقاد إليه حتما عندما يشاء الموت أن يأخذه يقول: 

لَعَْرك إن الموت ما أخطمأاً الفققى لكالطول المُراخى ويثياهُ باليد 
متى مايشأيومايَفُذهُ إِحثقِه وَمَنْيَك في حَبْل المنية يَتقد("') 


إن ضورة الموك: ال جافت فى البيثين سنالفي الذكن اخدارها طرفة مق اللحياة اليؤمية دحل للمنية :حبلاة 
وعندما رصدنا صورة الموت في شعر الشاعرء وجدناه ينوع في المصادر التي شكّل بها صورته؛ فتارة 
يستمدها من مجال واحد كمجال الطبيعة7"): 


لعَمرٌك ما أدري وإتي لوَاججك أفي اليوم إقدامُ المّة أو غَدٍ 


متمثلاً في توقع الموت في كل لحظةء ومجيئه اليوم أو غداء وتارة ثانية يستمدها من مجال الحياة اليومية 
عندما أخذ منه الحبل كما في النموذج الشعري السابق» وتارة ثالشة يستمدها من مجال الصفات 


الإنسانية2""0, 
أرى الموت لا يَرْعَى على ذي جاقلة وإن كان في الذنيا عزيزا بمقعدٍ 


إِدَ جعل الموت لا يفرق بين الاشخاصء بل كلهم جميعا أمامه سواءء فهو لا يغتال الفقراء والضعفاء لفقرهم 
وضعفهم ولا يبقى على العظماء والأقوياء لمكانتهم وقوتهم؛ بل متى جاء أجل الإنسان مات مهما كان 
شأنه» يقول: 


أرى الموت لايرعى على ذي جلالة وإن كان في الدنيا عزيز) بمقعّدٍ 
وتارة أخرى يستمدها من غير مجال كأن يكون من مجالي الثقافة والطبيعة» عندما قال للمتمني خلود 


العمر: إن لقمان بن عاد عاش عمرا طويلاء ولكنه في النهاية أقلَ نجمه: 
ألم 5 لق 2 فحَة 8 تتااِ اليه 5 لد 3 كم عاد 38 كاك ت) 
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أو من مجالات الحياة اليومية والحياة الإنسانية وحياة الحيوان9". 

ومن ,خلال وصد صبورة الموث فى شسس طرفة وجدناه يتشد كرا في بناتهنا على عنافسر مسثمدة مين 
مجال: الطبيعة» ودون: ذلك على مجالي الحياة الإنسانية والحياة لليومية: ويغثمد قليلا على مجالي الثقافة 
والحيوان. 

ومما لاشق فيه أخ عاد الشاضن علن عير مصيدن حيتي في يناه ضور الموت ليدل علق النسعة اللخيالية 
التي جمعت بين المختلفات» إذ أسهمت في بناء صورة الموت. 

وصور طرفة الخصوم والأعداء وما يتصفون به من صفاتء فهم منافقون» يضمرون خلاف ما يبطنون» 


شكلها طرفة من خلال مصادر حياتية» إذ اختار مادءٌ مصادرها من حياة الحيوان» ممثلة بقلوب الذئاب» 
ومن الحياة اليومية ممثلة بشراب العسلء يقول: 


قلوب الذثاب الضّاريات قُلْوبْهُمْ وَأْلسمْهُمْ أحلى الذي أنت ذائفة0”') 


ولما كان عبد عمرو يكثر من شرب الخمر في الليل والنهارء حتى انتفخ جسمه وترهلء أراد طرفة أن يقلل 
من شأنه لانه كان يناصبه العداء؛ فابتنى له صورة عناصرها مسنقاة من الطبيعة» ومتمثلة في الماءء ولكنه 
ماء غليظء لعله ماء الرحم الذي يخرج مع الوليدء فالنفس تعافه وتنفر منه؛ وهكذا كان عبد عمرو عند 
طرفة. 


لهش ربتن بالتهرر وأرببع من الليل حثى آض سخدا مورَّ]9') 


وصورة الأعداء أيضا أخذ مادتها من عناصر مصدرها الطبيعة» متمثلة في النخل» يقول: 
أذ شتقع نحن لظ نف ينه فلاذام اج بير نص طرمة9”) 


وقصد الشاعر أن أعداءه ضعفاءء وكلما رأى فيهم خيرآء هجم عليهم وأخذه في سهولة ويسر. 
ومن اللافت للنظر أن صور الأعداء والخصوم تخلو من التنوع في المصادر الحياتية» إذ جاءت مقصورة 
تقريبا على مصدر حياتي واحدء يتمثل في الطبيعة التي استخدم الشاعر مادة صورته من عناصرهاء فقد 
صور ابن عمه الظالم بريح شديدة البرد قاسية» إذا تقبض الوجوه وتبعث الألم في الأجساء!*"©: 


فأنت على الأدنى تشتَمالٌ عَرِمَة تيحتامية متدزوري الواشحسوة اكنال 


كما صوره بنبات الفقع» لتضييعه كرامته؛ وانخطاط قيمته» وذلة نفسه!"): 
0 تك قنةف] نيفسا بفسرازة تصستسوحٌ عنه وال ذليل قلي ل 


وصور خصمه عندما يلبس السلاح ويمشي للحرب بغصن البان» لرخاوة جسمه ولينه('": 
كأنَ السلاح فوق شعبة بانة كتوق افكت وْرة الأتتهرة اتحهيًا 


/ا5 
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ومن الذين كان لهم حضور في ذات طرفة وفي شعره المرأة» إذ شاهدها وعايشهاء فصورها في شعره. 
مستمدا من المصادر الحياتية المتعددة مادة تصويرهاء والمرأة في شعر طرفة أنماط فهي الحبيبة» 
والمغنية» والمرأة المثال؛ والمرأة العدو؛ والمرأة الظعينة. ١ ١‏ 

أما المرأة الحبيبة» فقد حظيت باهتمام طرفة كثيراء إِد أفرد لها جل حديثه. كما حشد لتصويرها مصادر 
حياتية متعددة ومختلفة» ومن هذه المصادر الحيوانء؛ الذي يعد عند الشاعر العربي بعامة المعادل 
الموضوعي للمرأة لما يحمله من سمات جمالية» فالحبيبة ظبي يبرق شنفاه!'". 1 


الأعا ون الكتلن الذي ودف كلقا 
ورثم صيد غزالها”"): 
وإتآاهي مثل الركم صية غزالها لهانظ ير ساج إليك ثواغلة 


وبرغز (ولد البقرة) في سعة عيونهاء ورشأ في أسالة خديها(””": 


1 * الما ف د بذ | براغ ٠.‏ وبة دي رث أ آدم ٍ 3 
ومهاة في كشحيهال": 
وا 1 20 3 8 عو لو ل 55-5 5 بال 3 : أذ ان ال ِ 3 


وإنعام النظر في أنواع الحيوان الذي جاء موضوعا معادلا للمرأة الحبيبة- يفضي إلى ما كانت عليه الحبيبة 
من جمال. 

وعندما صور أعضاء المرأة الحبيبة» أخذ مادة تصويرها من غير مصدر حياتيء فمن الطبيعة؛ إذ جعل 
وجهها كالشمس في الصفاء والنقاء والنضرة”": 


ووجة كأن الشمس حلت رداءءها عليه تقِي اللون لم يتخدّدٍ 


وفمها كالأقحوان؛ وريقها في عذوبته كماء نازل من سحابة مثقلة بالمياه”": 


وأرادافها ككثيب رمل ضخم كبيرا"": 


وإذا قاهمت تتعجمجعدافئ 50 1 ف محال أعا كشي 5 5 5 


وأسنانها كالبرد في البياض والصغر9": 


بدلفحية التتتحمن متهن مف شه بره أبيض مصقول الأشَرل" 


ومن الحياة اليومية» فالمسك الممزوج بالماء العذب البارد الصافي ليدل على عذوبة ريقها؟": 
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وفي حبها ونوالها لذة ومتعة كما في الخمرة الصافية الممزوجة بالماء البارد(”: 
فل ممنهاعلى حيانها صيِقوةٌ الاح بملذوذ خَصصِرٌ 


وصدرها حسن مزدان بعقود اللؤلؤ والمرجان77": 


شححدانة كمي بسني جمشسيزةز: وبنعر فوقه المرجان جم 


وصور طرفة المرأة المثال» فهي ضخمة الجسمء ممتلئة الأطراف وشابة جميلة ذات حسن ودلال7"": 
فهي ب ذه إذاما قبت فخعة الجسم ردَاحٌ تكن 


ويقول الدكتور علي البطل: (يحرص الشاعر على إبراز بدانة المرأة لأنه يحتذي صورة مثالية لامرأة 
كانت تقدس فيها صفة الخصوبة» خصوبة جنسية تؤدي إلى الأمومة التي هي الوظيفة الأساسية للإلهة الأم 
واهبة الحياة وضامنة استمرار النوع7”): وطرفة بعمله هذا يكون قد استمد من الصفات الإنسانية العناصر 
التي شكلت امرأة مثالا تعد أهلا لتحمل المسؤولية» والنهوض بأعباء المجتمع الذي وجدت فيه. 

ولا ننسى أن المرأة المثال عند الشاعر القديم تكون ظبية أو مهاة أو غزالاء إلى جانب أن هذا المصدر 
الحيواني قد أسمهم في بناء صورة المرأة الحبيبة أيضاء فهذا طرفة يضعنا أمام صورة تتحقق فيها الصورة 
المثال للمرأة» عندما أورد عدة تشبيهات تربطها بالنظائر المقدسة للشمس في الدين القديم» فهي ظبي 
احوى. وهي ظبية أم» وأخيرا فالشمس قد ألقت رداء الضوء والنضارة على وجههاء وبين الشمس والغزال 
صلة دينية وثيقة» فهما شيء واحدء أو صورتان لمعنى واحد معبود(*: ثم يحيط الشاعر هذا الرمز 
المقدس بمظاهر الخصوبة المتعددة» فالظبي يرعى في خميلة» ويحيط به شجر الأراك الذي أخرج عناقيده 
السوداء» فالبرير (ثمر الأراك) أسود اللون» والرمل النقي أخرج نبات الأقحوان الريان» ففتح نواره 
الأبيض مثل ثغر المحبوبة» يقول: 


وفي الحيّ أخوى يَنفض المَردَ شادنٌ مُظاهرْ يمطي لؤلو وزبَرجدٍ 
دول تراعي زرك تكيحنا بخميئنة تَتَاول أضراف البرير وترتدي 
وتبسمٌ عن ا تخثل حر الرّمل دغص له قد 
ستحيفة نتمحاة التكححيين إلا لأاقحدة أسِفاًولم تكدم عليه بإثمد 
ووجطة كان المي يسنا رذا ءا عليه نقي اللون لم يتخ كد 


والمرأة المثال كالديمة أو كالماء النقي الخالص في طعم ريقها'": 
تضحك عن مثل الأقاحي حوى من ديمة سكب سماء دلوح 
والمرأة المثال لذيذة كلذة الراحج"": 
فلدمنهاعلى <حيانها صيفوة الراح بملذوذ خصر 


علما بأن طرفة وظف هذا المصدر الحياتي الذي ينتمي إلى الحياة اليومية في بناء صورة الحبيبة. 
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ووقف طرفة أيضا يصور المرأة المغنية في شعره- وإن كانت وقفته قصيرة ضيقة- إذ حدثنا عن صوتها 
مستقياً لصورته مادةً عناصرها ومصادرها الحيوان» يقول: 


إذا رجتعمت في صوتها خلات صوتها تجاوب أظآر على ربع ردي/*0) 
فصوت المغنية كصوت النوق التي تبكي فصيلا هلك؛. لما في صوتها من حنين وعمق. وصور طرفة في 


شعره نساء الأعداءء ذاكرا ما حاق بهن من جراء ضعف قومهن وسوء حالهم» معتمدا في تصوير ذلك 
على عناصر ومواد مستقاة من مصدر الطبيعة» يقول: 


و - ذارثكم ا ٍ- # . 0 2 3 اع ال .4 / تَجثَرم 7 
وعجملائز مع ا شف م تتص طني نير 1ه خَدكْ !001 


فالعذارى يرسلها القوم لتجمع ما تبقى من التمر الرديء والنساء العجائز يخرجن ليحرقن حطب النخل 
ليستدفئن» وما صنعه طرفة كان من أجل ذم القوم ووصفهم بالضعة وسوء الحال. 

وصور طرفة المرأة إبان حديثة عن الظعائن التي عايشها في تجربته الذاتية» ونقلها إلى تجربته الشعرية» 
حاله حال الشعراء الجاهليين("). 1 1 

ولم يكن حديث طرفة عن الظعائن متنوع التجربة فيه» وجاء به في تنايا حديثه عن الطلل ومعالمه» كما جاء به 
في معرض المقارنة والتمائل مع أشياء مستمدة من المصادر الحياتية المتعددة والمتباينة» ولعل مشهد الظعينة 
يتضح من خلال الجوانب الأخرى التي تسهم في تشكيل صورتها الحسية» ومن هذه الجوانب ذات الصلات 
بالظعنية المراكب التي تحملها »فهي الحدوج(!"): وهي مراكب للنساء» ويصف الثياب التي تلبسها الظعن 
وهي ثياب من الخز الأحمر القاني الموشى بأجبل الألوان» يقول: 


عالين رهما فاخرا اوثنة مين عبقري كنجيع التدبيح0"7) 


والمرأة في الظعينة فهي ظبي في لونه حوةء وهي (خذول تراعي ربربا بخميلة)» وهي ذات ثغر أبيض 

يمائل بياض نور الاقحوان» ووجهها رائع الجمال كأن الشمس كسته ضياءهاء وقد جمع ذلك في قوله: 
وفي الح أحوى يَنْفْض المرد شادن ‏ مُظَاه ميططئ لؤلو وزترجد 
خَؤول تراعي ربْربا بخميلة تقول أضراف البرير وترتدي 
وتشيكم عمسن القحئ كفحكان متحبوزا كخكل حر الرئل دِغخصٌ لهند 
سَ فقئةإياهةالنس إلا إتاتته أسيفً ولم تَكدمٌ عليه بإتفد 
ووجة كان الشمس حتت رداءهها عليه نقييُ اللون لم يتخ دد7”) 


ونقل طرفة ما ألم به من مواقف عاطفية بسبب رحيل صاحبته» فذهابها أذهب عقله» يقول: 
ففبئ تفنية ونذ) علبوتا درق وَعْقَتُ من سيتمئ خبالا أُمَاطِل:؟) 


ورحيلها ورثه الهم والحزن» والأسى واللوعة» يقول: 
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سدووحتيى | تساهمجة لو أن وصلامثك سلمى ريح 
تاتتحتتك فم متحتي فلبحتنة ها لمكتج] قدشَّفقةُوَخجْ د بهامايريح 


وحبه إياها واشتداد شوقه لها حال بينه وبين سلوهاء يقول: 
إذا فقت هل يمنلو النيَاقّة عَاتِيِقٌ فمتر شوو الحشب مدن خوانة الأؤ61) 


وركب الظعينة التي استقرت في ذاته الشاعرة» استمد صورته من الحياة اليومية» متمثلاً ب (خلايا سفين) 


يقول: 
كن خك #ؤج الملكيّّّة غذدلوةٌ خلايا سقين بالتّو الصف مين د 
عَدَوليية أو هن سفين ابن يمن يجور بهاالم لاح طوراًويهتدي 


ب 0 َِ اب 0 حزق و : 3 أ3 - 2 اك ب المُقادٍ كُ بالج 0 


ولعل التمائل بين مراكب الظعائن والسفن يعود لضخامتها وعظمهاء ويعود إلى تمايلها في حركتهاء ويعود 
إلى تفنن حاديها في قيادتهاء فتارة يجريها في جادتهاء وتارة أخرى يميل بها عن ذلك. 
أو من الطبيعة متمثلاً ب (أشجار الطلوح) يقول: 


في كه ان يتين و لنوتكن فحشويه 


وفي مجال الإنسان تحدث طرفة عن نفسه وشخصيته؛ وما يتوافر فيها من صفات وليس هذا بمقصور على 
طرفة:؛ فجل الشعراء القدماء قد تحدثوا عما يتحلون به من القيم الاجتماعية والأخلاقية» وتحدثوا عن 
علاقتهم بالمرأة» كما أنهم لم يغفلوا ما كان يهمهم ويقلقهم وإذا دققنا في جوانب المواد الإنسانية التي استمد 
طرفة صورها من غير مصدر حياتي» والخاصة به» وجدناها كثيرة كثيرة» فقد تحدث عن البطولة 
والشجاعة التى كان يتحلى بهاء مشكلاً مادتها من مصادر حياتية متعددة» منها الصفات الإنسانية» فإذا ما 
اتات الفوة خطب جسيم, نادوا قائلين: من الشجاع الذي يكفينا ويدفع الشر عناء بادر قائلاً: (فلم أكسل ولم 
أتبلد) 7 ©: 


إذ ال 7 قالوا 2 50-8 3 1 ا أ 5 عند 8 فا > 1 و1 أتب 
ومنها مصدر الحيوانء إذ اختار رأس الحية المتوقد لتكون المعادل الموضوعي لتوقده غيرة وحماسة7”'') 


أناالرجُل الضربُ الذي تعرفونة خش اش كرس الحية المتوقدٍ 


ومنها عالم الطبيعة» فقد استمد مادة الصورة التي رسمها لنفسه من عناصر مصدرها الليل الذي يُرَدُ إلى 
الطبيعة فالليل برهبته ووحشته صنو طرفة في شجاعته وقوته!"'". 


لاككبي _ودالفةم نه رم أرأ هحب اليل ولا كل الفرة 
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وإذا ما تمنى الأعداء أن يحوك بطرفة موقف حرجء رسم صورة لذاته شكلها من عناصر مصدرها الحياة 
اليومية» إذ جعل نفسه والحرب متكافئين (أخو الحرب)» لأنه يخوضها بقوة وبأس» ويخرج منها دائما 
منتصرآء وفي ذلك نفى لما يتمناه الأعداء ل 0, 


تمفوالقائي بالمَضييق واكييي أخو الحرب فَرَالٌ بضنك المعارك 


وتحدث طرفة عن كرمه من خلال مصادر حياتية مختلفة» فقد ابتنى مادة الصورة الأولى لكرمه من 
الطبيعة» إذ نفى عن نفسه النزول في التلاع خشية نزول الأضيافء لأن التلاع توحي بالمكان الذي يستتر 
فيه المرء»ء وبالتالي لا يقصده المعتفون» يقول: 


ولست بحلل الثلاع مخافة ولكن متى يسترفد القوامٌ أرقد9”") 


وابتنى مادة الصورة الثانية من عناصر مستمدة من الحياة الإنسانية» فجميع الناس من فقير وغني يعرفون 
طرفه. ويجيئون إليه» لأنه يعطي الفقراء ويحسن إليهم؛ وينادم الأغنياء ويخالطهم؛ يقول: 


زأيبت بنحهي غندزاء لا يتكرؤزنئتي ولا أهل هَذاك المثراف المُمَ كد00 


وأما الصورة الثالثة فقد شكل مادتها من المصدر الحيوانيء ممثلاً في نحر الإبل» يقول: 

برك هجود قد أثارت مخافتي تَوَادِية أمشيي يقَضل ب مُجركوة” 20 
ووقف طرفة عند المرأة» فهو من أهل الهوى والعشقء فتكلم على عشقه لسلمى» وحتى يكشف عنه. 
ويجليه» رسم صورة له قد اختار مادتها من المصادر الحياتية؛ من الحياة اليومية» إذّ جعل سلمى معادلا 


موضوعيا للحبائل» وجعل ذهاب عقله معادلا موضوعيا للصيدء فالجمال لا يستميل إلا أهل الصبابة» 
والحبائل لا تأخذ غير الصيد"'", 


وقدذهئت سلمى بعقِلك كله فهل عغْيْرُ صَيدٍ أحرزتة حبايلة 
وعندما حلا لطرفة أن يفصح عن حبه الصادق والإخلاص فيه تجاه سلمى استفاد في بناء الصورة 
وتشكيلها من مصدر الطبيعة» إذا جعل حبه الصادق كالبرق الذي لا يشك في مطره””” ". 

كماأحرزت أسماءٌ قلب مرش يب كتلهشع البرق لاحت مَحَاية 
وإذا ما تذكر محبوبته زاد حنينه واشتد شوقه» ولكي يبني هذه الصورة نراه يستفيد من الصفات الإنسانية 
متمثلة بالتصابي وعدم الحلم» إذ يقول: 

1 ار ب وذكر" 5 1-35 م بَاو! 5 1 3 3 : 1 41) 


وعندما تحدث عن عزة نفسه وعفتهاء وجدناه يعتمد على مصدر حياتي واحدء إد أخذ مادة الصورة من 
الحياة الإنسانية؟'"2, 


مجلة جامعة دمشق- المجلد 185- العدد الثاني- ٠٠٠١57‏ اسماعيل أحمد العالم 


لتاكرم نضفسي أن أرى مُتَخَتكعا لذي منّة يُعْطِي القليلَ على الرئخض 


ولعل حديث طرفة عن حزنه وآلامه وهمه كان الموضوع الأكثر كما ووضوحا بين الموضوعات الخاصة 
بحديث الذاتء فأينما اتجهنا في ديوان الشاعر طالعتنا صفحاته الموسومة بذلكء لذا يليق بنا أن نتعرف إلى 
الدوافع التي ولدت الحزن والألم والهمّ عنده» وهذا سيفضي بنا إلى التعرف إلى الموضوعات التي تشكلت 
فيها الصورة الشعرية» والتعرف إلى المصادر التي تستقي الصورة الشعرية منها عناصرها. 

فمن دوافع الهم والحزن الذي ينتاب الشاعر ص الحبيبة له وتمنعها عليه» ولكي يصور ذلك استخدم 
عناصر مصادرها من الطبيعة» يقول: 


#ااتعمةة نيه ا لااكتية ”...ارمس التق يجري ميا انا 


ومن الدوافع أيضاً رحيل الحبيبة, إِد اختار طرفة من غير مصدر حياتي؛ من الحياة اليومية مادة الصورة 
وعناصرها التي تحكي ما ألم به من أهوال وهموم بسبب رحيل من أحبء يقول: 


س لَه ه 3 3 8 َ. 2 و أت 433 نط - زآار | "0177 


ومن الصفات الإنسانية» إذ فارقته الحبيبة فازداد قلبه تعلق بهاء وتملكه الشوق الشديد الذي نخص عليه 
حياته» فأصبح هائما كالمجنون2'": 
باقت فأمسى قله هائما قدش قه وج د بهامائ ريح 


ومن الدوافع التي أفضت بالشاعر إلى الأسى واللوعة؛ الخوف من الموت» صحيح أنه مؤمن بموته» 
ويتوقع الموت في كل لحظة:. إلا أنه خائف منه» ولكي ينقل ذلك من التجربة الذاتية ويبثه في تجربته 
الشعرية» أخذ مادة الصورة من مصدر الطبيعة ممثلاً في لفظي الزمن (اليوم وغد)» يقول: 


تفرك ما دري وإتي لوَاجج لك أفي اليَوم إقدامُ المنّة أو غد3') 


اعتمد الشاعر على مصادر متنوعة ليستقي منها مادة تصوير شكواه من الزمان» ومن هذه المصادر: الحياة 
اليومية» والصفات الإنسانية» وعالم الحيوان» يقول: 


ولكان دهرا ضاق بعد اتَسَاعهِ وجاءت أُممورٌ وَنَعئْهَا ممضَتائفة 
مضى سلف أهلُ الجا منه والثقى ولاخير في دهر توكت غَرانف:!* '') 


وفي معرض هموم الشاعر وأحزانه لحظناه يرد ذلك إلى تقاعس قومه عن نصرته» مشكلاً حزنه وهمه من 
خلال الصفات الإنسانية تارة"١):‏ 


مادافعواققيْرى فِيهمْ مكاتهمٌ وَالإاتَكتمْعنا نهنا مسن تكروهت] كيتنا 


موضوعات الصورة الشعرية في شعر طرفة بن العبد ومصادرها. 


ومن خلال مصدر الطبيعة تارة أخرى''": 
فمالي أراني وابن عمّي مالقا متى أن منهيَثْأًعنيويَبْعُدٍ 


إذ تحدث عما كان بينه وبين ابن عمه مالك من جفوة وخصام. 


ومن الموضوعات التي عاينها طرفة في تجربته الذاتية» وتحدث عنهاء الرحلة» ولكي يتم تصويرها في 
تجربته الشعرية» نراه قد استمد مادتها من عناصر ذات مصادر حياتية» فالرحلة في شاعرية طرفة ذات 


دوافع متعددة منها: 
طرد الهّم عند حضوره. يقول: 
وَإِدّ 5 51 1 | اه / 5 ارره يعَواجَاءَ مرقال روح وتغت 01 
فإبعاد الهم كان بالاعتماد على ناقة ضامرة نشيطة في سيرهاء تصل الليل بالنهار في أسفارها. 
والرغبة في الوصول إلى 0 
فنتََا 1 أكتخنت ا م 7 سَسَاكيهُ الخورت ق والتدين 


لينبجسنز لبي موايع د كاذِب ات بطي ص حيفة فيها غرور*'') 


والشوق إلى سلمى وهواهاء الذي استولى عليه دافعا للرحلة» من أجل تناسي حبها(''"©: 
ا ان ا 0 ل الا ل 622 22220 10 


الموضوع الثالث: الحيوان 

صور الشاعر الجاهلي بعامة وطرفة بخاصة الحيوان في شعره أنيسا ومستوحشاء أنيسا ممثلا بالناقة 
والفرسء» ومستوحشا ممثلا بالأوابد» فالناقة وسيلته في التنقل من أجل لقمة العيشء أو اللحاق بالصاحبة» 
فهي تنيخ بإناخته» وتنهض إلى غايته» تسير كما يريد في إرقال ووخدء تؤنس وحشته وتخفف وحدته» 
والفرس صديقة العربي في عيشهء حين يحارب وحين يصطاد الحيوان» وهي وفيّة له وتصحبه في السراء 
والضراء وحين البأس» فهي قوته وسلاحه وموضع مجده وعزته. أما الأوابد فإنسان الجاهلية يطاردها 
ويصطادهاء فيرى فيها الشريد الطريد دائماً. 

وفي هذا المجال نريد التعرف إلى الصور التي رسمها خيال طرفة لهذا الحيوان إنيسا ومستوحشا. 

إن نظرة متأنية في شعر طرفة :ف تفضي بنا إلى اهتمام طرفة بالناقة» فهي أداة الرحلة» وهي التي تمكنه من 
تحقيق غرضه الذي من أجله اعتمدهاء لذا نراه يبتني لها في ذاته صورة تمكنها من القيام بما يعهد إليهاء ثم 
ينقل ما رسّبه في ذاته من صورة لها إلى تجربته الشعرية» معتمداً مادتها المستمدة من المصادر الحياتية 
فهي ناقة (أمون كألواح الإران) لسعة جنبها(”'"©: 


أفون ك الواح الإران نساأئها على لاحب كأقّة ظهثزر يُراجد 


مجلة جامعة دمشق- المجلد 18- العدد الثاني- ٠٠٠١7‏ 


و(جمالية وجناء) 2""7: 


جُتليةوجناء كردي ككها 


وسرعتها كسرعة (سفنجة تردي لأزعر أربد) 0""": 


جُمَالايةوجناء تردي كأقتها سفتجة تردي لأزاعر أرتتد 


وهي مدربة وذكية تعود إل راعيها حيذ | يدعو ها (؟07. 


تربع إلنى هك وت التبرس هر ونتقي 


وفخذاها مكتنزان باللحهم؟""©: 
لهافخذن أكمل النحض فيهما 


وأضلاعها كالقسي صلابة*"20: 
و 3 2 آل > لحني خلوة و 


ويداها مفتولتان فتلا قوي0'""©: 
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أيرت يَذدَاهَا ففل زر وأَجْبَحَتْ 


و (جنوح دفاق) في سيرها لفرط نشاطها"""©: 


جل وخ دفاقٌ عَل ذل قم أفر نا 
و (زفوف) (إذا أرقلت) 59" 


كأن خليفي فقّة عند زرارهها 


اسماعيل أحمد العالم 


سنفجة قربي لأز عر أرقد 


ياي متسر فعات كتنف يتيند 
كأنهمما بابا مني ف مُمَددٍ 
وأجرتة لزت يتأي منهطكد 


1 كَيْقَاهَ 5 1 و لي م - سك 


حَنَتِمُ والأققفاهءً عند الموارك 
إذا أزقتت في لاجب متهاِكٍ 


إن إنعام النظر في الصفات التي ذكرتء يعني أهلية الناقة للرحلة» لأن رحلة الشاعر في الصحراء رحلة 


شاقة تكتنفها الخطورة. 


والنظرة المتأنية تفضي بنا إلى ما خلعه طرفة من أدوات على الناقة عند الرحلة» وهي غير كثيرة في شعر 
طرفة:؛ ولعل ذلك يعود إلى فاقته وقلة ثرائه» فقد ألبس ناقته ما هو ضروري لها وله» فذكر النسع» وهو 
سير ينسج عريضا تشد به الرحال» وذكر الكورء وهو رحلء يقول: 


ومثلي فاعلمي ياأمّ عمرو 


إزامااعتلةهُ الَقَهُ التَخفو” 


َه 5 00 2 9١‏ 
مُقركة له انغ وكوور9") 


موضوعات الصورة الشعرية في شعر طرفة بن العبد ومصادرها. 


فإذا ألم بالشاعر ما يقلقه ويؤلمه» ارتحل على ناقة قوية» مكتنزة باللحم» وعليها أدوات الرحلة كاملة من 
نسع وكور. 
وذكر الطنافس التي توضع فوق الرحلء يقول: 

وبفغذي بكر مَهْرستة مشل دغض الرئل مُلقَفُ الكَمَجّ 


جاو وار 


ورثت في قيس ملقى شرق ومَثشت بين الحشايا مثشي وج 


فناقة طرفة فتية» ومن الإبل المهرية» ومكتنزة اللحم؛ وقوية العضلات»ء ومتينة البنيان» ومصونة؛ ومعتنى 
بها لا تركب إلا فوق رحلها الطنافس» وهي كالنعام خفة وسرعة. 

والنظرة المتأنية أيضا توقفنا على أن طرفة شكل صورة الناقة من مادة اختار عناصرها من مصادر حياتية 
متعددة» جاءت من حيث الكم مرتبة كالتالي» من الحياة اليومية » ومن حياة الحيوان» ومن الطبيعة» ثم من 
الحياة الإنسانية. 

أما من الحياة اليومية فقد صور الشاعر الناقة بالإزميل» يقول: 


0-3 أ َال 0 3 ريم > .2 د بإزمي : الم يي 4 0 


إن ناقة طرفة تشق طريقها وسط الرمال بسرعة وسهولة ويسرء ولتأكيد ذلك جاء بمكافئ لهاء وهو 
الإزميل الذي يشق الجلد اللين» ووصف الجلد باللين للتدليل على أن الموضوع المكافئ ممثلا بالإزميل لا 
يصيبه التثليم» أو يفقد شيئا من حدته مع الجلد اللين» وهكذا ناقة طرفة» فشقها الرمال بسرعة وسهولة 
ويسرء يعني أنها لم تبذل جهداء ولم تعرق» ولعلها بقيت محافظة على قوتها بعد اجتيازها الرمال» تمامآ 
كاحتفاظ الإزميل بقوته وحدته وعدم تثليمه» لأن الجلد الذي شقه ليّن. 


وصور مشفر الناقة بالتّعل الذي تم دبغه في اليمن7”"): 
وخ د كقرطاس الشاآمي ومِثئ فر" كسبت اليماني قِِذدهُلميُجَرد 
وخدها بالصحيفة79). 
82505 كك 2 كك كسبت اليماني قِذهُلميُجرد 


لبياضه.ء أو لخلوه من الشعرء لأن الشعر في الخد هجنة:؛ إذ قال (كقرطاس الشآمي)» وجمجمتها بالسندان 
(مثل العلاة) 279 ١ ١‏ 


وَجُئْئُسة مثل القلاة كأتعما وعى المُلتقى منها إلى حرف مبرد 


وعنقها الطويل بسكان سفينة» يقول: 
وأثا مه 0 إذا ِ- بدت : 9 و كان 3 : يا بد 8 3ق زر0155 


مجلة جامعة دمشق- المجلد 185- العدد الثاني- ٠٠٠١57‏ اسماعيل أحمد العالم 


إن طول عنق الناقة يسهم في تشتّوفها أرجاء الصحراء التي تسير فيهاء وحركته علامة على فرط نشاطها 
وقوتهاء والصحراء لا يقهرها إلا ناقة نشيطة قوية» تماما كالموضوع المعادل؛ فلا منجاة للسفينة من الغرق 
إلا إذا كان ربانها يتحركء ويرتفع؛ ليعالج الموج. 

وعضد الناقة (سقيف مسئّد) ""2» وانتفاخ جوفها (كقنطرة الرومي"'')؛ وفخذاها مصراع باب قصر عال 
أملس (كأنهما منيف ممثد) 7" وضرعها (كالشن ذاو مُجَدّد) 0" ؛ وهذا مما يؤهلها للأسفارء فقد بقيت 
مالكة للقوة والنشاطء ولم تتحول قوتها ونشاطها إلى لبن يجري في عروق ضرعها من أجل أولادهاء 
فالناقة المكتنزة باللحم والشحم والتي لم يطأ ظهرها فحلء أليق بالاعتماد عليها في الأسفار. 

وأما الحيوان فهو المصدر الثاني الذي استم منه طرفة مادة تصوير الناقة» فالناقة التي يعايشها في بيئته 
والتي خبرها في تجربته الذاتية» ينقلها إلى التجربة الشعرية من خلال الاعتماد على البقرة الوحشية التي 
يرى فيها معادلا للناقة» يقول: ' 


8 00 00 1 7 ا 58 7 مه ع(١ ١4‏ 
كأتهايميِنوخش إثمتنة خَآَاء يحنو خلقَ ا جور ا( 


أن يشبه الشاعر ناقته بالبقرة الوحشية الخنساء التي لها ولد يعني أولا إن ناقته تحمل صفات الجمال 
الحسّيء وخاصة أن المكافئ لها من صفاتها (خنساء)» وثانيا أنها تحرص على توصيل راكبها إلى بغيته» 
فهي يقظة وحذرة في قطعها للفيافي» تمام كمكافئها البقرة الوحشية التي تحرص على وليدها. 
ويقرن عيني الناقة بعيني بقرة وحشية لها ولدء يقول: 

طخوران عور القذى قتراهمَا كمَكوائيُ #6تغورة أمّ فرقفد!*) 


البقرة الوحشية في عينيها تعادل عيني الناقة» فعيناها جميلتان بسبب مادة الكحل خلقة» وهذا الجمال يفضي 
إلى نينا يتاريكان من أي كوارع و فى أو كاك تعفدو انتحكان عالقاق ,سطع ما اله مانن 5 الؤحشية من 
السلكاها بيتهماء تمض ذلك أن كيني الذافة مجم انان تمي بكاو هما من العوان مذ بالقاى) وهذ] وهم في 
تشوفهاء وواسعتان حادتان لتفحص المكان الذي تسير فيه فتأمن العثار. 

وقرن أذني الناقة بأذني ثور وحشيء يقول: 


وصادقتا سَمْع الكوَجُس في السشّرَى لجرس خفي أو لصوت مُتَدَدٍ 
مؤلاد أن 0 ف ال 7 0 في 1 3 8 امِعَتّي 9 اوِْبَحُوم ل 2 0 


أذنا الناقة صادقتا الاستماع في السير ليلاء إِدّ لايخفى عليها الهمس الخفيء ولا الصوت البين» وقد قرن 
ذلك بأذني ثور وحشي منفرد وحيد»ء ومعنى أن يكون منفرداً وحيد ١‏ أي ليس معه وحش يلهيه» ويشغله. 
ويؤنسه» وإذا كان الثور كذلك اشتدٌ وحشة وحذراء وبالتالي اشتدٌ سمعه. 

ويعادل طرفة ناقته بالنعامة التي تتصف بصلابة اليدين وقد ولت الأدبار يقول: 


)١55( 


ذَِعْلهبهسةف بي رجلِهاروحٌ مديرة وفي اليدين عَسَرٌ 


أن تتصف النعامة معادل الناقة بصلابة اليدين يفضي إلى القوة والاستمرارية في السرعة» وأشد ما تكون 
النعامة سرعة عندما تكون مولية الأدبار عائدة إلى بيتهاء بدافع خطر الطبيعة كالريح والمطر أو الحيوان 


موضوعات الصورة الشعرية في شعر طرفة بن العبد ومصادرها. 


أو الإنسان» إذن قوة النعامة وسرعتها يرتبطان بصلابة اليدين وبالزمن المتمثل في العودة» وعندما يجعل 
الشاعر النعامة الموضوع المعادل للناقة يعني أن ناقته قوية وسريعة. 
كما يجعل الظليم معادلا للناقة في انطلاقها وفي سرعتهاء يقول: 

وإن شئت سَامَّى واسيِط الور رأسّها وَعَامَت بِضَبْعَيْهَا تَجَاء الحَمَدْدَد9؟؟0) 


تتصف الناقة هنا بالسرعة؛ وهذه السرعة جاءت من عامل خارجي ممثل براكبها الذي جذب زمامهاء تماما 
كالظليم (الخفيدد) الذي يتصف بالسرعة في عدوه؛ والذي غرس فيه ذلك عاملاً خارجيا يحمل التهديد 
والهلاك» كأن تكون الطبيعة ممثلة برياحها وأمطارهاء أم يكون عالم الحيوان الطامع في الظليم» أم يكون 
الإنسان الصياد؛ء كل هذه مجتمعة تشكل الدمار والموت»ء ولما كان الظليم- كغيره من الكائنات الحية- يتشبث 
بالحياة ممثلاً (بالنجاء) لحظناه ينطلق بسرعة فائقة» وبهذا تكون الناقة قد اكتسبت السرعة من معادلها. 
وعادل طرفة بذنب الناقة جناحي نسر من حيث القوة واللون”*"©: 


ووهة فنان التنمين حتدف رداغفنا عليه تَقِيُ اللون لم يتخددٍ 


وهاهو يجمع بين الناقة والجمل والنعامة؛ إذ جعلها تشبه الجمل في قوله (جمالية) وتشبه النعامة في قوله 


(سفنجة) 
جُية وجناءً كردي كأئكها سَ فئجَة قردي لأزاعر أربوديا*') 


ولما كان الطرف الثاني في التشبيه» وهو المشبه به» يمنح» ويفيض بأشيائه على الطرف الأول» وهو 
المشبه» أدركنا أن هذه الناقة تعادل الجمل في قوتها وضخامتهاء وهذا بالتالي يؤهلها للرحلة» ويسهم في 
نجاتها من المفازة» والناقة أيضا تعادل النعامة في عدوها (تردي).» والنعامة تخرج قصارى ما عندها من 
سرعة عندما تقفل عائدة إلى بيتها من مرعاهاء من أجل حضانة فراخها وبيضها أو عندما تباري الظليم» 
وجملة القول عن الناقة قد توافرت لها القوة والضخامة والسرعة» وهذا يعني أهليتها للرحلة والعمل على 
توصيل راكبها إلى بغيته. 

والمصدر الثالث الذي استمدٌ منه طرفة العناصر التي أسهمت في بناء صورة الناقة 
الطبيعة» فاختار الصخرة التي تدق بها الحجارة» ولا تكون إلا صلبة: 


وأرنوغ نب فنأ 3 4 1 1 0 كم دَاةٍ > ايه 0 في ب :1 00 
واختار أيضا دعص الرمل ليصور به قوة عضلاتها ومتانة بنيانهالة؛ ©: 
وه 38 زي 4 3 1 5 5 ل د 3 لزت 7 | 3 .2 الكمَ 0 


والمصدر الرابع الذي اتكأ عليه طرفة في رسم صورة حسية للناقة- عالم الحياة الإنسانية بالاشتراك مع 
عالم الحياة اليومية» مما يدل على أن عالم الإنسان لم ينهض لتشكيل صورة الناقة إلا بمساعدة مصدر آخر 
يتمثل بأشياء الحياة اليومية» يقول: 
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قذالت كمانالت وليَدة مَجلٍِ كري رب الثيال يل 0 


لقد جعل الشاعر تبختر الجارية في الرقص أمام سيدها معادلا لتبختر الناقة في سيرهاء كما عادل طول ذيل 
ثوب الجارية بطول ذنب الناقة» وأظن أن هذه الصورة الحسية تفضي إلى دلالاتء منها أن الناقة في 
سيرها لم تكن قلقة مضطربة» ولعلها كانت مطمئنة في الوصول إلى هدفها إِذّ كانت تتبختر» تماما كالجارية 
إذا امتلأت اطمئنانا في بيت سيدهاء ولعل الاطمئنان يعود إلى جمالهاء لذا ما صدر عنها من مشي كان 


يتصف بالتبختر» أما طول ثوب الجاربة المعادل لطول ذنب الناقة» فإنه يشكل منظرآً جمالياًء وبهذا تكون 
الناقة بفضل معادلها الذي استقى من مصدري الحياة الإنسانية ممثلاً بالجارية» والحياة اليومية ممثلذ 
بثوبها- قد كشف عن مشيتها التي تتسم بالتبختر» وكشف عن جمالها. 

ومما يؤكد عدم قدرة مصدر الحياة الإنسانية على النهوض بمفرده لرسم صورة حسية لمرفقي الناقة» إِدّ 
استعان طرفة بمصدر حياتي آخر ممثل بالحياة اليومية» فمرفقا الناقة يشبهان سقاءً حمل دلوين» وشأن 
السقاء هنا أن يكون قويا ليتمكن من النهوض بعمله» وهكذا الناقة معادل السقاء والدلوين» فهي قوية(””". 


أما المصادر التي اعتمدها طرفة في تصوير الفرسء فبعد التأمل وجدناها مقصورة على مصدرين حياتيين 
هما على التوالي: الطبيعة والحياة اليومية» كما لحظنا من الناحية الإحصائية أنّ الفرس قد حظيت بأربع 
صور مستقاة من الطبيعة» وصورة واحدة من الحياة اليومية. 


يقول إذ جعل جذوع النخل مكافئه لأعناق الخيل: 
وأتاة 0 بع اد 1 < 2 ذوع 5 بت 5 لق )١51(٠‏ 

فجذوع النخل طويلة» وإذا ما شذبت وقشرت كان أظهر لطولهاء والمعنى الذي يقصده المكافئ أن أعناق 
الخيل كانت طويلة» وهذا الطول في الأعناق يفضي إلى وصف قوائم الخيل بالطول. 
كما جعل السحاب المرعد وسط رياح عاصفة مصدرا لتصوير فرسه في مجال السرعة؛ فهي تمّر من 
(005. 1 1 

مرفوئغه ازول وموضخ وهعها كَمَر غيث لجب وشط ريح 
وتتدفق في سيرها كتدفق الماء من أعلى إلى أسفل في ارض قرقر2*9: 

تذشعق ب بالفارس تعبأاكما يَنَعقَبُ بالقزاقر ماءٌ النقضيِيح 


وجعل العجم (النوى) معادلا للخيل في صلابتها وضمرها وملاستها فهي (قب كالعجم) 9*": 
وتقرئى اللضْمُ مين تعفذانها لقعت الي فين لطي دي كلعج 


ومن 'الحياة اليومية جغل:الملاطيين :الدنمد' ل ا 
8 افلآت ف قََ ِو جَ ع ل رك علاط 1 و 07 


موضوعات الصورة الشعرية في شعر طرفة بن العبد ومصادرها. 


لقد شبه طرفة حوافر الخيل الصلبة بمعول يكسر به الصخرء وصلابة الحافر تمنح القوائم سهولة في 
الحركة»وهذا يفضي إلى السرعة المرجوة من هذه الخيل. 

ووقف طرفة عند غير الناقة والفرس من الحيوان» ولكن وقفته لم تكن طويلة» ولم تكشف عن اهتمامه بها 
كاهتمامه بالناقة والخيل» فقد صور النعام في الطلل معتمدا على المصدر الإنسانيء فهي كالإماءا*"2: 


لذو ]ةالقم بحام يحجحكهة كالإبساء أتشغرقت خزئعسة 


وصور قلوب الطير فهي كنوى التمر””"©: 
كأن قلوب الطير في قعْر عُشّها نوى الشيبٍ مقَّى عند بعض المآدِب 


مستمداً ذلك من الطبيعة» كما نراه يشكل صورة سرب البقر الوحشي من خلال مادة عناصرها مستقاة من 
للحياة الزوومية يقوك: 


44 .2 : ٍِ ب عو ا 26 - 3 بذ الو 34 1 ف 15 0 


عندما شكل طرفة الصورة؛ ساوى وعادل بين طرفي التشبيه» » فالمشبه ممثلة ب (سرب صوار) يشكل 
قطيعا ومجيوعة عزن انكر الومخشي» و المشكه ودعيكاة ب زمرو ق) يشتكل مجموة ارعاءكذلك المقيه فى 
بفضل اهتمام القبيلة المعروفنة بمهنتهاء وهي شحذ المديوف وصبقلهاء؛ تتبسحى الامغة: ونيرب القن 
الوحشيء وما توافر له يؤهله للهرب والنجاة من أعدائه» والشيء نفسه ما توافر للسيوف يؤهلها أن تكون 
باترة قاطعة؛ إذا ما استلت من أغمادها. 

وعندما فكر طرفة في رسم صورة وصفية للعقاب اختار لصورته من غير مصدر حياتي» من مصدر 
الصفات الإنسانية ممثلاً ب (شيخ)؛ ومن الحياة اليومية ممثلاً ب (في بجادٍ مقتّع) 2"91: 


وعجزاءٌ دقت بالجناح كأئتها مَع الصضُبح شيع في بجادٍ مقتّع 


الموضوع الرابع: الطبيعة 

الطبيعة كموضوع في شعر طرفة لم يكن له حضور كغيره من الموضوعات السابقة» 
ولعل ذلك يعود إلى توظيف الطبيعة واتخاذها مصدرا لرسم صوره الوصفية؛ وبناء 
المشاهد الحياتية التي عاينها في حياته وخبرهاء إذ تسهم الطبيعة في نقل ذلك إلى التجربة 
الشعرية التي يقصدها الشاعرء وقد لحظنا ذلك من خلال ما أسهمت الطبيعة في بنائه من 
موضوعات إنسانية» أو حياة يومية, أو حيوان» كان لها حضور في نتاج طرفة الشعري. 


ومع ذلك نجد إشارات إلى الطبيعة كموضوع صوّره طرفة في شعره؛ مستمداً ذلك من غير مصدر حياتي» 
فصورة الجبال الغبر تتخذ عناصرها من الحياة اليومية متمثلاً ب (الملاء المعضّد) ."١‏ 


ويختار من الطبيعة ممثلاً ب (كرسف) أي القطن ليصور الجليد رك يقول: 
وجاءت يصشرادٍ كأنً صَ فيعَة خلال البيوت والمارك كر م ف(3١)‏ 
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ويختار من حياة الحيوان ممثلاً ب (سماحيق ثرب) لتصوير الغيم الذي قل مطره فأصبح ذا لون أبيض7"' "©. 
ويأخذ من الحياة الإنسانية ليصور بها المكان الذي نزلت به صاحبته سلمى» يقول7' ') 


وكسع دون وكات من محطةر رحد يَحَارُ بها الهادي الخفيف ذلأزِلة 


لقد اتخذ طرفة من صفات الإنسان موضوعا معادلا لوصف المكان الذي يفصل بينه وبين سلمى» ومن 
صفات هذا الإنسان أنه هادٍ يعرف الطريق والخلاص منهاء ولكنه هنا جاء به- على الرغم من أنه هادٍ إلى 
الطريق- (يَحَارُبها)» ومن صفات هذا الإنسان أنه (خفيف ذلاذله)» أي عرف بالسرعة؛ ومع ذلك لم يتمكن 
من التخلص من ذاك المكان الفاصل لاتساعه؛ ومن صفات هذا الإنسان أيضاء أنه صاحب همة وتصميم 
على ما هو مقبل عليه؛ فكل ما يتصف بالسرعة يتصف بالهمة والتصميم؛ ومع ذلك لم يجديا له نفعاء لأنه 
لم يتمكن من الوصول إلى ديار صاحبته؛ كل هذا يشير إلى سعة البلاد التي تفصل بين الشاعر وصاحبته. 
الموضوع الخامس: الثقافة 

كثيراً ما يرشد الشعر إلى معرفة المبدع؛ وإلى علمه؛ وما هو فيه من ثقافة» فقد علمت الحياة وتجاربها 
الشاعر ما للشعر من أثر ومواقفء لا يسدّ مسده فيها شيءٌ غيره؛ مهما كان شأنه. ولكي يشكل طرفة 
صورة تبرز ما للشعر من قيمة وأثرء اعتمد على الحياة اليومية» مستمدآ منها عناصر الصورة ممثلاً ب 
(الإبر)» يقول: 


رأب ت الة افي َ ظٍِ حِنَ مَوَاا :. ا .2 يقََ 3 1 أن توآ ِ ِ- الا اياي 


ويؤكد طرفة قيمة الشعر وأثرهء عندما هدد الأعداء بهجاء ينتشر في جميع الأرجاءء ويعلم به القاصي 


والداني؟'"©: 
إن 5 1 وها 5 الَكُمُ 3 . 5 ثر كلم 3 


واعتمد أيضا على معرفته وثقافته التاريخية» عندما أراد أن يعلي من شأن قومه في مجال الكرم والجود» 
فذكر (أيسار لقمان بن عاد)» صاحب النسور السبعة التي آخرها لبدل'' ": 


وف م إِسَاٌ لقان إذا أغكلت الثتثرة أبداء الخيون 
قومه استعداداً لخوض المعارك213: 
وههمماهُؤإذا مالبسوا شنج داود لياس مُختضْيبرثٌ 


وأشار إلى الأمم البائدة ممثلة بعاد عندما تحدث عن الفناء الذي لا مفر للإنسان منه» يقول: 
ولقد بدا لي أثَهُ سيغولني ماغال عاداً والقرون فأشعبو50) 


موضوعات الصورة الشعرية في شعر طرفة بن العبد ومصادرها. 


وبعد هذه الجولة في ديوان طرفة بن العبدء لعلي أستطيع القول إنّ اهتمام الشاعر بعالمي الحياة اليومية 
وحياة الإنسان كان واضحا.ء إذ نقل ما خبر وشاهد» وما اكتسب من تجارب حياتية إلى عالمه الشعري» 
جاعلا من الحياة اليومية والحياة الإنسانية صنوين متكافئين كما فيما حظيا من شاعريته؛ ودونهما كما على 
الترتيب عالم الحيوان ثم الطبيعة فالثقافة. 

والتأمل في ديوان طرفة يفضي إلى أنه كان يأتي بالمصدر الواحدء ليصور به شيئا واحدا أكثر من مرة» 
مع محاولة التحوير في الصورة: لتأتي وكأنها صورة جديدة» ومثال ذلك الحبيبة ظبي يبرق» وفي صورة 
ثانية ظبي جميل الخلقة خدر الجسم» وفي صورة ثالثة ظبية خالصة البياض صيد غزالهاء وفي صورة 
رابعة ظبية ذات ولدء وثغر الحبيبة أقحوان» وفي صورة ثانية أقحوان منور نبت في كثيب رطب وسط 
رمل خالص لا يخالطه تراب» وفي صورة ثالثة أقحوان رمال أغرء وريق الحبيبة يشبه الماء» وفي صورة 
ثانية ماء عذب بارد ممزوج برضاب المسكء والنعامة التي تشبه الناقة في السرعة» مرة تكون نعامة 
عادية» وأخرى نعامة تعرض لظليم قليل الشعر رمادي اللون!"'". 

ولعله يأتي بالمصدر الواحد ليصور به غير شيءء فكثيب الرمل استخدمه في تصوير تراكم جسم الحبيبة» 
كما استخدمه في تصوير امتلاء جسم الناقة وضخامته» كما استخدم عين البقرة الوحشية في تصوير عين 
الحبيبة» وتصوير عين الناقة('""©: 


تخلس الطرف بعَيْتَي برغز وبقذي رش اإكم يز 
طحُوران عُوار القذى فتراهما كمكحطولئيْ مذعورة أمَّ قرقد 


وجملة القول: إن شعر طرفة وما فيه من صور شعرية-يحكي مشاعره وأحاسيسه. وحالته النفسية» كما 
يوحي بمعان كثيرة » فعندما كان يشبه طرفة وجه الحبيبة بالشمسء فهذا يعني غير شيء» أي أن نفسية 
الشاعر تعيش الراحة والمتعة والسرور عند النظر إلى الحبيبة» أو يعني صفاء وجه الحبيبة ونقاءه» أو يدل 
على ما في الوجه من جمال يبهر العين ويغطي على كل ضوء سواه أو يوحي بالدفء النفسي. 


الهوامش 


إبلة) من هذه الدراسات: 

1.دراسة الدكتور مصطفى ناصف في كتبه: "قراءة ثانية لشعرنا القديم", دار الأندلس» ط؟» سنة 
١امء‏ و "الصورة الأدبية". دار الأندلس» ط؟» سنة ١9/81١مء‏ و"دراسة الأدب العربي",. دار 
الأندلسء» ط؟» سنة ١13181م.‏ 

11. دراسة الدكتور جابر عصفور في "الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب". 
دار الثقافة» القاهرة» سنة 11/5 ام. 

ج. دراسة الدكتور إبراهيم عبد الرحمن في كتابه "قضايا الشعر في النقد العربي". دار العودة» 
بيروت» ط؟ سنة ١181١م.‏ 

كم دراسة الدكتور عبد القادر القط "في الشعر الإسلامي والأموي". مكتبة الشباب بالقاهرة» سنة 
ام 


ه. دراسة الدكتور عدنان حسين قاسم في "التصوير الشعري"» المنشأة الشعبية للنشر والتوزيع» 
ليبياء ط١ء‏ سنة ٠198١م.‏ 


(5) انظر: 
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]1.الدكتور علي البطل "الصورة في الشعر العربي": دار الأندلس» ط؟» سنة 3/51 ١م.‏ 

1]. الدكتور نصرت عبد الرحمن "الصورة الفنية في الشعر الجاهلي في ضوء النقد الحديث" 
مكتبة الأقصىء الأردن» ط؟,» سنة 1987١م.‏ 

ج. الدكتور عبد القادر الرباعي "الصورة الفنية في شعر أبي تمام"؛ من منشورات جامعة اليرموك» 
إربدء الأردن» ط١ء‏ سنة ٠131/8١م,‏ 


3 الدكتور فايز القرعان في بحثه "مجال الصورة الشعرية ومصدرها في شعر عبيد ابن الأبرص". 
مجلة دراسات» المجلد ؟. العدد ؟, ام 


(؟) عبد الحكيم حسان» النظرية الرومانتيكية» ترجمة دار المعارف». سنة ١1مءص‏ وما 


بعدها. 
(5) أحمد حمدي محمود» الفن والحياة» ترجمة المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشرء د. ت» 
ص؟١١,‏ 


(5) الصورة الفنية في شعر أبي تمام» 55. 

(5) الدكتور حسنة عبد السميع؛ الرمز الفني والجمعي والأسطوري في شعر ذي الرمة» مجلة 
فصولء المجلد الرابع عشرء العدد الثاني»ء صيف 195 ١م.‏ 

() طرفة بن العبدء ديوانه» تحقيق علي الجنديء مكتبة ألا نجلو المصريةء سنة 15/4 ١م.‏ 

(8) الديوان»ء ص ١١١ء‏ قصيدة »١١‏ البيت 7/5 

(9) الديوان» ص 58» قصيدة 5, البيت .١557‏ 

.١79 قصيدةه البيت‎ .٠١ الديوان»ء ص‎ )٠١( 

.5١١ قصيدة “ء البيت‎ .1١ الديوان» ص‎ )١١( 

5517-5575 قصيدة 5". الأبيات من‎ :١97 الديوان»ء ص‎ )١١( 

)١١(‏ الديوان» ص ١١6‏ قصيدة ؟17١»‏ البييت 715: حزان: جمع حزيز: وهو المكان الغليظء 
الشريف: واد بنجد. 

)١5(‏ الديوان» ص 2١77‏ قصيدة »١17‏ البيت :5١5‏ تثليث: موضعء نجران: موضع باليمن. 

.72١١ قصيدة 55, البيت‎ ,"1٠١ الديوان» ص‎ )١5( 

.57 انظر الدكتور مصطفى ناصفء قراءة ثانية لشعرنا القديم» ص‎ )١( 

.701 البيت‎ »١١ قصيدة‎ 2.١١7 الديوان» ص‎ )١( 

٠5٠١١ البيت‎ »١17 قصيدة‎ 2١١7 الديوان» ص‎ )١14( 

78/7 البيت‎ »١١ قصيدة‎ ١١7 الديوان» ص‎ )١9( 

.530١ قصيدة ؟1.ء البيت‎ 2١١7 الديوان» ص‎ )٠١( 

.55 الرمز في شعر ذي الرمة»؛ مجلة فصول. ص‎ )١١( 

250 ص‎ ١75 انظر الديوان: ص ١"؛ قصيدة 4» البيت 7. ص 27577 قصيدة 5» البيت‎ )١١( 
2305٠ قصيدة 17ء البيت‎ ,١77 قصيدة ؟١ء البيت 799.ء ص‎ »١١56 ص‎ 7١١ قصيدة 7ء البيت‎ 
,1159 قصيدة 55, البيت‎ ,.37١ ص‎ 


1١117 


موضوعات الصورة الشعرية في شعر طرفة بن العبد ومصادرها. 


(1١7)الديوان»ء‏ ص :»١97‏ قصيدة 55 الأبيات 5515 /55. 

(5١)الديوان»‏ ص »١5٠١‏ قصيدة 18.ء البيت .5١7‏ 

(5١)الديوان»‏ ص »57١‏ وما بعدهاء قصيدة 55, الأبيات ١0لاء‏ 707 

(1١)انظر‏ الدكتوره ريتا عوضء بنية القصيدة الجاهلية» دار الآداب» بيروتء: ط١ء‏ سنة 3957١م»‏ 
ص87 1, 

(73)الديوانء ص »١١5‏ قصيدة ١١ء‏ البيت 531. 

(3)الديوان» ص ,»١١7‏ قصيدة ؟١»‏ البيت ,3٠١‏ السفح: إسم موضع.؛ ريدة وسحول: قريتان 
باليمن تنسج فيهما الثياب. 

(9١)الديوان»‏ ص »١77‏ قصيدة 7١ء‏ البيت ,5١4‏ 

(0")الديوان» ص 5 »١7‏ قصيدة ١7‏ البيت ©؟5, 

(١؟)الديوان»ء‏ ص 58 ١‏ وما بعدهاء قصيدة 218., الأبيات» 505 01 5؛ 08 5, 
(7")انظر قراءة ثانية لشعرنا القديم» ص .١59‏ 

(")الديوان ص »7١7‏ قصيدة 45» البيت 551» الخشيب: الصقيل. 

(5")الديوانء ص »١75‏ قصيدة 5 »١‏ البيت 557؟ 

(359)الديوان»ء ص 55», قصيدة 5» البيت .٠١1/‏ 

(7")الديوان»ء ص 5١0‏ : قصيدة 5» البيت .١٠١8‏ 

(70)الديوان»ء ص 5١0‏ : قصيدة 5» البيت .٠١5‏ 

(؟)الديوان»ء ص 5١‏ : قصيدة 5» البيت ٠١١‏ 

(9")الديوان»ء ص 75١ء‏ قصيدة 5» البيت 555. 

(0:)الديوان» ص 55»: قصيدة 4» البيت 55. 

(١5)الديوانء‏ ص :»5١‏ قصيدة 4» البيت .7١‏ 

(57)الديوان»عص 19. قصيدة 5» البيت .١75‏ 

(؟4)انظر اللسان مادة (رقم)» والديوان» ص 2.١55‏ قصيدة 5 5؟, البيت .58١‏ 
(554)الديوانء ص 74 قصيدة 5 البيت .١177‏ 

(55)الديوان»ء ص »5٠‏ قصيدة 5» البيت .6٠١‏ 

(47)انظر الديوان»ء ص :8٠١‏ قصيدة 5. البيتان 2101:1175 الديوان» ص 2٠١8‏ قصيدة 2٠١‏ 
البيت 577» الجوابي: جمع جابية» وهي الحوض العظيم يجبى فيه الماء. 
(59)الديوانء ص 74 قصيدة 5 البيت ١175‏ 

(48)الديوان» ص »8١‏ قصيدة 5», البيت »١15‏ ص »١75‏ قصيدة 2١5‏ البيت 61 ؟. 
(59)الديوان» ص 75١ء‏ قصيدة 5 »١‏ البيت 55؟ 

(50)الديوان» ص 88» قصيدة 55» البيت 5 ٠١‏ 


مجلة جامعة دمشق- المجلد 18- العدد الثاني- ٠٠٠١57‏ اسماعيل أحمد العالم 


(١5)الديوان»‏ ص »١57”‏ قصيدة 18., الأبيات 575»: 5755. الديوان» ص :١57‏ قصيدة 21 
الأبيات 75 4., 556, 

(27)الديوان» ص »١77‏ وما بعدهاء قصيدة »١5‏ الأبيات 5617-576٠‏ 

(0) الديوان»ء ص »١57‏ قصيدة »١18‏ الأبيات 5 57, 575 . 

(55)الديوان»ء ص 7579١»؛‏ وما بعدهاء قصيدة ,.١5‏ الأبيات 772-7177 مجر: عظيم» أريب: ذكي 
عاقل» ساور الأمر: مارسه. أبرم: أحكمء الدسيعة: العطية» مقول: بليغ» الحمء نفذ وأحكم. 
(55)الديوان» ص ”5. قصيدة 5» البيتان .١١59 11١4‏ 

(57)الديوان»ء ص »8١‏ قصيدة 5» الأبيات ١87-1١١‏ 

(01)الديوان»ء ص »١7”‏ قصيدة 4 »١‏ البيتان 76:9 53654,. 

(58)الديوان»ء ص :1١0‏ قصيدة 5, البيت .7١5‏ 

(59)الديوانء ص :»5٠‏ قصدية 4» البيتان /الاء 78. 

(10)الديوان» ص 57» وما بعدها قصيدة 5» البيتان 2855 .5١‏ 

(١5)الديوان»‏ ص 5 77» قصيدة 55» البيت 185,. الديوان »١717‏ قصيدة »7”٠‏ البيت 505. 
(57)الديوان» ص 2١77‏ قصيدة ,5١‏ البيت 50/8. 

(57)الديوان» ص »١75‏ قصيدة ,5١‏ البيت 555 

(14)الديوان» ص 57» قصيدة 6» البيتان 2485 .3١‏ 

(15)الديوان» ص 777: قصيدة 45» البيت 517/7 

(57)الديوان» ص ١١57‏ قصيدة »١5‏ البيت 5/؟ 

(5)الديوان»ء ص »١5١‏ قصيدة 1» البيت 5١5‏ 

(18)الديوان» ص 5١١ء‏ قصيدة »١7‏ البيت ٠٠4‏ 

(19)الديوان» ص »٠7٠١‏ قصيدة »١7‏ البيت 65٠١‏ 

(١7)الديوان»‏ ص 57 ١ء‏ قصيدة »١5‏ البيت //؟ 

(١7)الديوان»‏ ص 5١7؟:‏ قصيدة 57» البيت 55/7 

(77)الديوان» ص 7١17‏ قصيدة .١17‏ البيت 67١‏ 

77)الديوان»ء ص 54: قصيدة 5» البيت ه7١‏ 

(7>4)الديوان»ء ص 54: قصيدة 5» البيت ١17‏ 

(75)الديوان»ء ص 77 قصيدة 5» البيت ٠7‏ 

(77)الديوان» ص »١73‏ قصيدة 5 5 البيت 5/5 

(7)الديوان»ء ص 77ء قصيدة 5 البيت ١5٠‏ 

(7)الديوان»ء ص 77ء قصيدة 5 البيت 5177 ١‏ 

(79)الديوان»ء ص 77 قصيدة 5 البيت 58 ١‏ 

609 )الديوان»ء ص ١7ء‏ قصيدة 5 البيت 57 ١‏ 


موضوعات الصورة الشعرية في شعر طرفة بن العبد ومصادرها. 


(١8)الديوانء‏ ص »١7١‏ قصيدة 5 »١‏ البيت 545 ؟ 
(87)الديوان» ص »١8”‏ قصيدة 3١‏ البيت 575, الهيدكر: الكثيرة اللحم. 
(87)انظر الصورة في الشعر العربي» ص 5١‏ 
(84)انظر الصورة في الشعر العربي » ص .7١‏ 
(65)الديوان» ص ”١‏ وما بعدهاء قصيدة 5» الأبيات 57-77 
(85)انظر الصورة في الشعر العربي» ص 5".؛ والديوان» ص 2١553‏ قصيدة 55» البيت 587 . 
(8)انظر الصورة في الشعر العربي» ص 5".؛ والديوانء ص ."١‏ القصيدة 5» البيت 57 .١‏ 
(88)الديوان» ص »١76‏ قصيدة "٠‏ البيت 5٠05‏ 
(89)الديوان»ء ص ١5١ء‏ قصيدة »١1‏ البيتان 5١5 :5١©‏ 
(40)انظر الدكتور حسين عطوانء مقدمة القصيدة العربية في الشعر الجاهلي؛ دار المعارف 
بمصرء سنة ١191١‏ ص ,١75‏ 
(11)الديوان» ص .”١٠‏ قصيدة 5» البيت 75. 
(11)الديوان» ص »١55‏ قصيدة 55, البيت »5/١‏ عالين: رفعن؛ الرقم: نوع مخطط من الوشي أو 
الخز أو البرودء عبقر: قرية ثيابها في غاية الحسنء النجع» الدم الطريّ المائل إلى السواد. 
(9)الديوان» ص "١‏ وما بعدهاء قصيدة 5» الأبيات 57-77 
(45)الديوان» ص »١73‏ قصيدة »١7‏ البيت .55٠١‏ 
(15)الديوان»ء ص »١7/8‏ قصيدة 5 7, الأبيات 5731-5117 
(15)الديوان»ء ص :١١5‏ قصيدة »١١‏ البيت 591١‏ 
(1)الديوان»ء ص »3”١‏ قصيدة 737”, البيت 71-57 
(4)الديوان»ء ص 55١؛‏ قصيدة 5 5, البيت 5/8٠‏ 
(49)الديوان»ء ص 55» قصيدة 5» البيت 55 
3٠١‏ )الديوان»ء ص 55, قصيدة ؛ البيت ٠١5‏ 
(١١03)الديوان»‏ ص 725 قصيدة 5», البيت ١55‏ 
(7١٠3)الديوان»‏ ص »١١١‏ قصيدة »٠١‏ البيت 585 
(*١٠)الديوان»ء‏ ص 55» قصيدة 5» البيت 517 
(5١٠)الديوان»‏ ص 55» قصيدة 5» البيت ٠‏ 
(5١٠3)الديوان»‏ ص .5١‏ قصيدة 5» البيت ١١١‏ 
(5١٠)الديوان»ء‏ ص »١75‏ قصيدة 2١17‏ البيت 7٠‏ 
٠3١‏ )الديوان» ص 75١ء‏ قصيدة ,»١17‏ البيت 71١‏ 
٠١9‏ )الديوان» ص ,77٠‏ قصيدة 55» البيت 555 
(9١٠)الديوان»‏ ص .7٠١‏ قصيدة 9" البيت 5/5 
الديوان»ء ص 9/8١ء‏ قصيدة 39" البيت 5/87,. 


مجلة جامعة دمشق- المجلد 18- العدد الثاني- ٠٠٠١57‏ اسماعيل أحمد العالم 


الديوان»ء ص 725. قصيدة 5, البيت ه٠١‏ 
(١١٠)الديوان»‏ ص ١2ء‏ قصيدة 5» البيت 57 ١‏ 
(1١١١)الديوان»‏ ص ١7ء‏ قصيدة 5» البيت ١554‏ 

الديوان»ء ص :١778‏ قصيدة 5 5, البيت 51/8 
(؟١١)الديوان»‏ ص ١5/8‏ قصيدة 15, البيت 41/9 
(*١١)الديوان»ء‏ ص 2١77‏ قصيدة 7٠‏ البيت 05٠ه‏ 
(5١١)الديوان»ء‏ ص »77١‏ قصيدة 45» البيتان 5776771377 
(5١١)الديوان»‏ ص ”77؛ قصيدة 55, البيت 7١5‏ 
(>١١)الديوان»ء‏ ص 55» قصيدة 5» البيت 457 
9١١)الديوان»‏ ص 7"4؛ قصيدة 5» البيت 85 
(118١)الديوان»‏ ص 45» قصيدة ٠"‏ البيت 771-777 
(9١١)الديوان»‏ ص ١75‏ قصيدة 2.١‏ البيت 85٠0‏ 
(١٠٠)الديوان»‏ ص 4"؛ قصيدة 5» البيت 754 
(1١١١)الديوان»‏ ص 4"؛ قصيدة 5» البيت 0 
(؟١١)الديوان»‏ ص 4"؛ قصيدة 5» البيت 0 
(١١)الديوان»‏ ص 5”؛ قصيدة 5» البيت 7/7 
(4١١)الديوان»‏ ص <7”ء قصيدة 5» البيت 4١‏ 
(5١١)الديوان»‏ ص <7”ء قصيدة 5» البيت 47 
(17١)الديوان»‏ ص 9" قصيدة 5» البيت 517 
(0١١)الديوان»‏ ص 5٠‏ قصيدة 5» البيت 4/7 
(11١)الديوان»‏ ص :٠١5‏ قصيدة ٠١‏ البيتان 775.755 
(19١)الديوان»‏ ص 15» قصيدة ". البيتان 77/775 
(10١)الديوان»ء‏ ص »١176‏ وما بعدهاء قصيدة 5 7» البيتان ©47: 47» البكرة؛ الفنية من الإبل» 
مهرية: نسبة إلى حي مهرة بن حيدان» دعص الرمل: الكثيب من الرمل المستدير المجتمع» الكمج: 


طرف موصل الفخذ من العجزء النمرق: واحد النمرقة» وهي الطنفسة فوق الرحلء الحشايا: صغار 
الإبل» الوج: القطا او النعام. 

(١11١)الديوان»‏ ص85١:‏ قصيدة 77, البيت ,354١‏ الإزميل: شفرة الحذاءء المعين: الأجير» خور: 
لين» وهي صفة المحذوفء أي جلد خور. 

(157١)الديوان»ء‏ ص 47» قصيدة 4» البيت 5ه 

(17١)الديوان»ء‏ ص 47» قصيدة 4» البيت 5ه 

(75١)الديوان»‏ ص 4١‏ قصيدة 5» البيت 7ه 

(25١)الديوان»‏ ص »5١‏ قصيدة 5» البيت ١ه‏ 


موضوعات الصورة الشعرية في شعر طرفة بن العبد ومصادرها. 


(57١)الديوان»‏ ص 9"؛ قصيدة 5» البيت 507 

(7١)الديوان»ء‏ ص 238 قصيدة 5» البيت 55 

(15١)الديوان»‏ ص 77, قصيدة 5» البيت 5١‏ 

(179١)المصدر‏ السابق نفسه 

(50١)الديوان»ء‏ ص :١185‏ قصيدة **, البييت 575, إنبطة: اسم موضعء جؤذر: ولد البقرة 
الوحشية. 

(151١)الديوان»ء‏ ص 57» قصيدة 5» البيت 4 5» الفرقد: ولد البقرة. 

(579١)الديوان»ء‏ ص ”57؛ قصيدة 5» البيتان 55: /51؛ الصوت المندد: الصوت المرتفعء؛ مؤللتان: 
أي فيهما حدة ودقة» شاة: ثور وحشيء حومل: إسم موضع.ء مفرد: منفرد وحيد. 

(؟5١)الديوان»ء‏ ص »١85‏ قصيدة ”7, البيت 5 57. 

(44١)الديوان»‏ ص 4 4» قصيدة 5» البيت :»5٠0‏ سامي: بارى في السموء الكور: الرحل» عامت: 
سجتء بضبعيها: بعضديهاء النجاء: السرعة» الخفيدد: ذكر النعام. 

(55١)الديوان»‏ ص 7”9؛, قصيدة 54» البيت 9 

579 ١)الديوانء‏ ص 5"؛ قصيدة 4 البيت ٠6‏ 

59 ١)الديوان»‏ ص 57 قصيدة 5» البيت /5 

(5١)الديوان»ء‏ ص :»١77‏ قصيدة 4 ”». البيت 551 

(54١)الديوان»ء‏ ص 55» قصيدة 5» البيت 165». الوليدة: الجارية»؛ سحل: ثوب ابيضء ممدد: طويل 
ينجر في الارض. 

(١15١)الديوان»ء‏ ص 238 قصيدة 5» البيت 54 5 

(١15١)الديوان»‏ ص ,8١‏ قصيدة 5», البيت .١1١‏ تلّع: طوال؛» هواد: جمع هادء وهو العنق. 
(157١)الديوانء‏ ص »١72١‏ قصيدة 55», البيت 58/0 

(51١)الديوانء‏ ص :»١72١‏ قصيدة 55», البيت 58/0 

(154١)الديوان»‏ ص »١77‏ قصيدة 5 »١‏ البيت 25375 قبّة: جمع أقبء وقباء؛» أي ضامرة. 
(155١)الديوان»ء‏ ص 87»: قصيدة 5, البيت »١184‏ جافلات: ماضياتء؛ أي سراع؛ ملاطيس: جمع 
ملطاسء وهو معول يكسر به الصخر. 

(1579١)الديوان»‏ ص »١٠5١‏ قصيدة 18» البيت 5١١7‏ 

551١ البيت‎ ,»7١ قصيدة‎ :١77” ص‎ ء»ناويدلا)١517(‎ 

(158)الديوان» ص :١7١‏ قصيدة 55, البيت »41٠‏ الصوار: البقر الوحشيء بنو القين: قبيلة 
معروفة:» القين:الحداد» تلوح: تبرق. 

(159١)الديوان»؛‏ ص 5 »7١‏ قصيدة ,»5١‏ البيت 557» البجاد: الكساء المخطط 

(50١)الديوان»‏ ص »١75‏ قصيدة ,7١‏ البيت 5 5٠‏ المعضد: المنتشر يمينا وشمالا. 
(١1١)الديوان»‏ ص ,»٠٠١‏ قصيدة 4» البييت 75» الصراد: السحاب لا ماء فيه» الصقيع: الجليد 
الساقط من السماء» كرسف: قطن. 
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(؟1١)‏ الديوان» ص ٠‏ » قصيدة 3» البيت 6 » سماحيق ثربك شحم رقيق يكون على كرش 
الشاة وأمعائها. 

(*1١)الديوانء‏ ص 5 » قصيدة 2.1١‏ البيت 37" ", الذلاذل: أسافل القتمبيص الطويل» ويقال لمن 
(15١)الديوان»‏ ص 7 »؛ قصيدة ,5١‏ البيت 5 ١ه‏ 

(115١)الديوان»‏ ص ”* ؛: قصيدة »١8‏ البيت 17 

(17١)الديوانء‏ ص 5,» قصيدة 5, البيت 68»ايسار: جمع يسرء وهو الذي يضرب بقداح 
الميسر. 

(1١)الديوان»‏ ص ثلاء قصيدةد؛, البيت ١51١7‏ 

(1١)الديوان»‏ ص 5 » قصيدة »١‏ البيت / 

١١17)الديوان»‏ ص او ان 


المصادر والمراجع 
٠‏ بدويء د. عبده» وجهة نظر حول قضيتي الطلل والتشبيب في مقدمة القصيدة» مجلة فصول» 
المجلد الأول العدد؛» يوليه» سنة ١9/١‏ 


٠.‏ البطل» د. علي» الصورة في الشعر العربيء دار الأندلس» ط؟» سنة ام 
٠.‏ جنكنزإيردل» الفن والحياة» ترجمة أحمد حمدي محمودء المؤسسة المصرية العامة للتأليف 
والنشرد. ت 

ل حسان د. عبد الحكيم النظرية الرومانتيكية» ترجمة دار المعارفء» سنة ١91١‏ 

ه الرباعيء عبد القادرء الصورة الفنية في شعر أبي تمام» من منشورات جامعة اليرموكء إربد 
الأردن» ط١ء‏ سنة 58٠‏ 

ه ابن العبد.ء طرفة» الديوان» تحقيق علي الجنديء مكتبة الأنجلو المصرية» سنة 185 ١م.‏ 

1 عبد الرحمنء د. إبراهيم؛» قضايا الشعر في النقد العربيء دار العودة» بيروت ط", سنة‎ ٠. 
عبد الرحمنء د. نصرتء الصورة الفنية في الشعر الجاهلي في ضوء النقد الحديث» مكتبة‎ ٠. 
,١19457 الأقصىء الأردن» ط؟,» سنة‎ 


موضوعات الصورة الشعرية في شعر طرفة بن العبد ومصادرها. 


المجلد الرابع عشرء العدد الثاني»ء صيف .١555‏ 


٠.‏ عصفورء د. جابر الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العربيء دار الثقافة» القاهرة 


سنة ام 
٠.‏ عطوانء؛ د. حسين » مقدمة القصيدة العربية في الشعر الجاهليء؛ دار المعارف بمصرء سنة 
١‏ 

. 


ل عوضء د. ريتاء بنية القصدية الجاهلية» دار الآداب» بيروت» ط١ء‏ سنة ام 
3 قاسم» د. عدنان حسين» التصوير الشعري» المنشأة الشعبية» ليبياء ط١ء‏ سنة ام 


ل القرعان» د. فايزء مجال الصور الشعرية ومصدرها في شعر عبيد بن الأبرصء مجلة دراسات 
المجلد ؛ ؟؛ العدد؟» سنة ١991‏ 


٠‏ القطء د. عبد القادرء في الشعر الإسلامي والأموي. مكتبة الشباب» القاهرة» سنة 1/5 ام 
٠‏ ناصفء د. مصطفىء قراءة ثانية لشعرنا القديم» دار الأندلس» طأء سنة ام 


تاريخ ورود البحث إلى مجلة جامعة دمشق ١1317/1١7/5١‏ 


